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 ملخص

فهو یمثل لدیهم سیاقات نصیة ذات قوالب  ،تجاه الزمنبها غي عند أرباهذه الدراسة تبین الفكر البلا
تنتج عنها كثافة بلاغیة تتماشى بخط متوازٍ مع النظم النحویة للغة  أبعاد معنویة،و  ذهنیة لها وظائف معرفیة

 التي تحملها جنبا إلى جنب ولم تخالفها إلا في تأویلات لها استناداتها المعرفیة 

مكثفة متخذة من عروس الأفراح والمطول والأطول لشرح تلخیص غیة تجسد هذه الدراسة وثیقة بلا
للفكر البلاغي نحو التراكیب اللغویة  لتجسد نموذجاأحوال المسند والمسند إلیه  في أنموذجاالخطیب القزویني 

 منلز هذه الدراسة على ثلاثة محاور أساسیة تشكلت عبر النظر إلى وجهة ا تحوي، معانیهاواستمطار  وأزمانها
 وحجم امتلائه بالحركة من عدمها:

 عمودیة عنه دراسةزمن الحدث والحدیث  ،رة الحس الزمني في الدرس البلاغيدائ .١

 .دراسة أفقیة التنبؤي الاستشرافي أو التراجعي المتأخر الحس الزمني في الدرس البلاغي مراتب. ٢
 تهوقل یقظة الحس البلاغي الزمني التنبؤي" الاستشرافي" السابق  -أ

 الحس البلاغي الزمني التراجعي المتأخر عن وقته. یقظة -ب

 . من تغییب الزمن وتصفیره الحس البلاغيیقظة  .٣

النصیة وفق نظامها اللغوي وما ینتج یاقات بأن الفكر البلاغي فكر تأویلي تتبعي لس هذه الدراسة خلصتل
مصفرا، مع الأخذ بالاعتبار قدما أم متأخرا أم متن أحیانا، سواء كان الزم عقارب الزمنمعانٍ متعددة ل عنه من

ذلك لیصب  ومتكلم یكذب یكذب ممن لائم وقرائن حالیة كتصنیف المتكلم ما یحتویه السیاق من أدوات وضما
كله في صنع معنى بدیع دقیق، وأن هناك مساحات من الزمن متداخلة مع بعضها رغم اختلاف توقیتها لوجود 

 لأحداث تتطلب نظما زمنیا متداخلا.ا فية مساحات سیاقیة متوالی

 .المتحدث ،الحدث ،البلاغیون ،التقیید بالشرط ،الإسناد، الدرس البلاغي ،الزمن الكلمات المفتاحیة:

 
 .السعودیةالمملكة العربیة  ،جامعة حفر الباطن ،العربیة اللغة قسم  *
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Abstract 
  
This study shows the rhetorical though of its specialists towards time. 

Thus, it represents textual contexts that have mental formation with cognitive 
functions and meaningful dimensions which are filled with rhetoric that runs 
in a paralleled line with the grammatical system of the language holding it 
side by side and never breaking it unless in some interpretations that have 
cognitive basis. This study embodies an intensive rhetorical document taken 
from a book entitled (Wedding Bride for illustrating the model of both 
lengthy and longest) regarding the attribution and restriction condition that 
embody in rhetorical thought to deal with the linguistics structures regarding 
its time and the extract meanings. This study consists of three main parts 
which form by looking to the direction of time and its fullness of movement: 
1. The circle of sense of time in the rhetoric lesson, the event’s time and the 
speech about it – a vertical study. 2. Degrees of sense of time in rhetorical 
lesson of predictive outlook or the late retrospective – a horizontal study: a. 
consciousness of sense of rhetorical time of predictive outlook that precede its 
time. b. The sense of rhetoric retrospective time that late of its time. 3. The 
sense of rhetoric in the absence and unavailability of time. To conclude that 
the rhetorical thought is an interpretive thought that tracing the textual 
contexts according to its linguistics system and its result from others 
sometimes of exact time early, late or nothing from contexts with a 
concentration on what the context’s tools, enclosure and current evidences 
such as the classification of the speaker does not lie and the speaker lies 
which creates wonderful accurate meaning. Also there were spaces of time 
interacts with themselves despite the difference in timing for existence of 
consecutive context spaces required interacted time system. 
Keywords: Time-Rhetorical Lesson-Attribution--Restriction condition-the 

event-speaker  
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 " "المقدمة

  فهو من الأدوات الإجرائیة  ،وأثرهلم یكن البلاغیون بمعزل عن دقة الحس الزمني شعبه ودروبه 
أن الزمن كوا فقد أدر  ،يللدرس البلاغضوابط التأویل المعرفي  المعنى ضمن التي تقود إلى تشیید 

 فالمعنى ،حدث لاأو ناقل  ،معنى یرسمه قائله تعدد زمن الحدیث عنه وفقوت الحدث و تفاوت لتفای
وما الصلة بینه وبین الواقع إلا صلة عرضیة؛ لأن المعنى كما یقول  ،دركــُمـمنفصل عن الواقع ال

ة فما هو إلا أبنیة نفسی  ، بقصد القائلفهو وثیق الصلة  ،)١( "القاصد  هما عناه العاني وقصد " الرازي:
في خروج الكلام خلاف    احینً ذلك في حدیث أهل البلاغة جلى ویت ،قائله وأمثلة شعوریة في نفس

جهد أولئك  ما و  ،بمناقشة الأمثلة  والشواهد في هذه الدراسة ذلك مقتضى الظاهر مثلا، وسیتضح 
 . ودلالتهالدرس البلاغي للزمن  ب دلالة على استیعا السیاق إلا وأثره على الجهابذة في قیاس الزمن

 موضوع البحث:  

المسند  لمن أحوامختارة  ج"نماذ  والدلالةالتركیب  نبی  یندرس البلاغی لزمني في الیقظة الحس ا
 نموذجا"إلیه والمسند 

 : مشكلة البحث

 عدد من الإشكالیات التي تواجه الباحث:ن  شك بأن هذه الدراسة تجیب ع لا

 ؟ إلیه والمسند  سند بلاغیین في أحوال المماهي صورة الزمن عند ال *

وفق التركیب والسیاق من وجهة نظر   نیة زم دلالات ر السیاق لإنتاج كیفیة تفاعل عناص* 
تلك الدلالات في مفاهیم ورسائل   يتجل كیفو السبكي والسعد والعصام في أحوال المسند والمسند إلیه 

 أو غیر مباشرة للمتلقي. ،مباشرة

وأثر ذلك اللغوي وفق نظامها ذات الدلالات الزمنیة  صیةالنالبلاغي السیاقات * كیف تتبع الفكر 
 المعنى؟  وإنتاجفي تأویل 

 ؟ * هل للبلاغة زمنها الخاص عند الشراح 

 
 

 
یـــروت، دار ، ب٣ط:  ،١ج: ،كبیـــر ومفـــاتیح الغیـــبلا التفســـیر ،عمـــرمحمـــد بـــن  عبـــداهللالـــرازي، فخـــر الـــدین أبـــو  )١(

 .٣٢ص  م،١٩٧٥هـ، ١٤٠٥ر، ــــــــــــــــالفك
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 حدود الدراسة:

 الموضوع:الأول من حیث  لحدا

العرب علیها النحاة  التي نص  أمر)–مضارعة -(ماضیة حیث وحداته الثلاث  ن منالزم
هو في الغالب عن طریق  أخذ صورا مختلفة في الأداء، و تی عن الزمنالتعبیر غیر أن  )١(القدامى

      ّ       ّ                                                                   المعجمی ة الدال ة، أو من خلال تصریف الأفعال، أو من خلال ما توحي به التراكیب، ویستفاد وحدات لا
ت الزمن كل ما یتعلق بسیاقاعلى  راسة ستشمل الد  ولذا م،                ّ            ت أو الأسالیب المت بعة في الكلامن السیاقا

الشخوص كما في   ا یتعلق بزمن تواجد ها مومن  ،تحدید زمنیة المراد  في تساعد  وقرائن ضمائم من 
 سأل سائل في هذه الدراسة ولربما زاویة  في القول سیكون له و قت التلفظأالمتحدث  ةفزمنی  لالتفات ا

 الدراسة الزمنیة ؟ ما سبب جعل الالتفات في هذه 

ه في أما دخول، )٢(ذكر السكاكيمسند إلیه كما الب د وإن لم یتقی د الالتفات حال من أحوال المسن
  م زمن التلفظ كان موجودا أ  ، أيل من حیث وقت وجود المخاطب من حیث الوقت ب یاق الزمني لاالس

من البلاغي وذكرت منه الالتفات غائبا واستأنس بما رأته إحدى الاستاذات حین كتب بأهمیة دراسة الز 
أو  الشخوص  حضور في معنى الزمن فحال فظ بالقول تواجد شك أن لزمن التللا، )٣( في مقال لها

هو ما تم اعتبار صلته بالزمن، فالدراسة وإن كانت زمنیة إلا أنها لیس   ث أو زمنهلحدیاقت و  غیابها
 معنى الزمن ویخدم السیاق لیعطیه بعدا زمنیا. ، بل ما یدل على المعجمي الحرفي المعنىب زمنیة 

 :صمن حیث الن الحد الثاني

  ا رعت فیه زُ  ، وتربتهلتهاط همحاریث  غیر أنَّ  ،ن للزمخصص المُنجز البلاغي القدیم فصولاً ی لم
شروح نصوص بعض  تخذة منتنطلق هذه الدراسة مو  ،أطیب النُكات التي تستحق الوقوف والتأویل

دین  ل لعصام الالأطو اني و والمطول لسعد الدین التفتاز  ،لسبكيلبهاء الدین ا لتلخیص كعروس الأفراح ا
السبكي والسعد والعصام عن الزمن   هكر ما ذ لیشمل إلیه، و  و المسند  في أحوال المسند  ،يئینا الإسفر 

هذه الشروح من   خلووفق الحد المذكور ضمن مواطن أحوال المسند إلیه والمسند ولا ینفي هذا التحدید 

 
عثمان بن قنبر، الكتاب ، أبو البشر عثمان بن قنبر، تحقیق: عبد السلام هارون، بیروت، سیبویه، أبو البشر (١) 
 ١٢/ ١، ص:  ١م، ط: ١٩٥٠الم الكتاب، ع
لیه: نعیم زرزور  مفتاح العلوم ضبطه وكتب هوامشه وعلق ع ،بي بكر بن محمدأ یوسف بن بعقو ی كي، أبوالسكا (٢)

 ١٩٩، ص م، ١٩٧٨،   ٢:، لبنان، طالناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت
 ٢٠١٩-١١-١٦تاریخ النشر ، ١٧٢١٥لعتیبي، زكیة الزمن البلاغي، جریدة الجزیرة، العدد: ا (٣)
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  رة فصول البدیع وفجاز المرسل وبعض وجهاته في بقیة شروحهم ففي الم ه سیاقاتن و الحدیث عن الزم
 . بههفي دراسات مشا كما سأشیر 

 البحث:   میةأه

الذي عُدَّ الشمس التي   في البلاغةللخطیب القزویني  من أهمیة كتاب التلخیص همیته ي أت تأ
عروس  ، و من أهمها: )١( أهمیة الشروح التي دارت حولهمنها تأتي ، و تدور علیها كواكب البلاغة 

  ي ف  ین التفتازاني، والأطولالمطول في شرح تلخیص المفتاح لسعد الد  ،لبهاء الدین السبكي  الأفراح
من قبل بعض أهل الاختصاص أفصل   دَّ ، فالسبكي عُ مفتاح، لعصام الدین الاسفرائیینيشرح تلخیص ال

من القزویني ذاته، في حین اعتبر مطول السعد من خیرة الكتب التي تمثل الاتجاه الكلامي في  
ت من قیمة  عفر غیر أن مناكفتاه للسعد ا أن العصام وإن كان أقل منهما جودة كم، )٢( لتألیف البلاغيا

 . )٣(حالشر 

نفائس هذه الشروح التي حُصر وصفها بأنها فلسفیة فقط دون إشارة  تُزیح هذه الدراسة الستار عن 
ا أنَّ  مك ،لدراسات الأدبیةن اا مإلى الفتوح الأدبیة التي تحتاج إلى من یجلیها ویبین سبقها وقربه

طة البحث اللساني  ورات التحلیلیة في خریظنم لقعًا بارزًا ضمن خریطة اللمقاربة التداولیة للزمن مو "
 .)٤("المعاصر

ما شاع بین المختصین بدراسة الألسنیة في الغرب من أن اللغات  على في هذه الدراسة إثبات ورد 
و غیر  العربیة لیس فیها إلا فعلین منجز أ ف ،ة على الزمن بأفعالهاالسامیة ومنها العربیة ناقصة الدلال

لا تهتم بصیغ الأفعال الثلاثة وفروعها بقدر ما تهتم بالحدث المنتهي   فهي ،-من جهة نظرهم-منجز،
فهذه الدراسة وإن لم تكن مختصة بالأفعال الزمنیة إلا أن حدیثها عن الزمن  )٥( لم ینتهِ  والحدث الذي
والشروق   فاظ كالضحىتجسد الوقت بأل للغة التي استطاعت أن دة لیثبت ویدعم "بأن ابأشكال متعد 

بالجمل والبكور والغدو رغم صعوبة التفرقة بین هذه الأوقات في كثیر من اللغات الأخرى إلا  روالفج

 
 ٥٢٤، ص: ٢م، ط: ١٩٨٦تبة النهضة، بغداد، العراق، كم، التلخیصزویني وشروح الق، مدحمطلوب، أ (١)
 ٥٠٣، ٥٦٩، ص: القزویني وشروح التلخیصأحمد،  وب،مطل (٢)
والتعریف  البلاغة ، تاریخ علومالمراغي، أحمد مصطفى ،٦٠٠، ، ص: القزویني وشروح التلخیص ،أحمد مطلوب، (٣)

 ١٧٩: ، ص١م، ط١٩٥٠ر، صموأولاده ب لباي الحلبي مكتبة مطبعة مصطفى ابرجالها، شركة 
 .٦٧ :ص، ١ط: ، م٢٠٠٩المغرب، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ،مقاربة تداولیة معرفیة الزمن في الخطابالملاخ، امحمد، ) ٤(

معیة،  لمطبوعات الجادراسات في النحو العربي، دیوان ا ،و وجهاته زمن الفعل في اللغة العربیة قرائنهعبد الجبار توأمة،  (٥)
 .٧٧، ٧٦م ط: ب، ت، ص: ١٩٩٤ائر، ز الج
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حساس  ثم یخلو كلامهم من الدلالة على الإ بیعي أن یبلغ إحساس القوم بالزمنفلیس من الطاكیب، والتر 
 . )١( في مواضع مختلفة" 

 منهج البحث: 

نظرة  وفق  ، لتنتظم في تقسیمات،ع للشواهد جم ن م وصفي التحلیلي لدراسة المنهج الاتبعت هذه ا
زمن الحدث وزمن الحدیث عنه ومحور آخر وفق تقدیم عقرب الزمن في السیاق أو تأخیره أو تصفیر  

 السیاق من الحس الزمني  

 : المشابهه الدراسات

ق وف لم أعثر على دراسة تناولت الزمنمر في البلاغة، وفي حقیقة الأهي إما في اتجاه النحو أو و 
ا ما أشبهه الدراسة من حیث أم علم،أغیر الثلاثة حسب ما  الثلاثة أوما جاء في شروح التلخیص 

سماعیل شكري  لإ وفه ا المؤلفمأف، ك ثلاث دراسات أطروحتان ومؤلَّ فهناالزمن في الدرس البلاغي، 
المغرب، ضاء، بیال ، دار توبقال للنشر، الدار"الجهةدلالة الزمان وبلاغة  الشعريفي معرفة الخطاب "

هذه الدراسة حیث إنه كما ذكر جمیل حمداوي: عن  طرحالوالكتاب بعید ، م ٢٠٠٩سنة الطبعة الأولى 
بلاغة الجهة بالخصوص، على   بأنه اهتم بالجهة البلاغیة باستثمار آلیة التكرار، فهو یحیلنا على"

  ل، ویسمى أیضا بتكرار اكتشلدائري یتحكم في مقومات اع زمني اس أن التكرار هو بمثابة إیقاأس
 .)٢("الوضع

  حیث الاختصاص البلاغي إلا أن من  أما ما یخص الأطروحتان فهما الأقرب بالنسبة لهذه الدراسة
وهما طور  ة،البلاغة المتعدد غي على أبواب لح الزمن البلا طمصالدراستین اتجهتا نحو التأصیل ل

الأولى ومع الباحث عد التواصل مع مشرف ا بتهمعلى خط مناقشتهما بعد وقد اطلعت  یتم الإعداد ولم
 وهما: ذاته في الدراسة الثانیة،

صالح بن  ، سراب بنت "الزمن البلاغي تأصیل وتطبیق مدح الذات في شعر المتنبي نموذجا"  -١
لرحمن  نت عبد اة نورة ب میر اجستیر، جامعة الأالعتیبي، رسالة م زكیة السلیس : د.صبیح، إشراف

 
، ، العقاد، عباس محمود ٢م، ص: ١٩٦٠یونیو  ٦،١، العدد: ةمجلة الأدیب اللبنانی  الزمن في اللغة،، عباس محمود  العقاد، (١)

 .٤٤ص:  ب، ت، م،٢٠١٣مصر، والثقافة،  ة الشاعرة، مؤسسة هنداوي للتعلیماللغ
بیضاء، دار توبقال للنشر، الدار الي: دلالة الزمان وبلاغة الجهة، ر خطاب الشعفي معرفة ال، لإسماعیشكري،  (٢)

م،  ٢٠١٦، الألوكة ، المغرب، ة في اللسانیاتالجهمفهوم ، جمیل، ، حمداوي٥٥ص:  م.٢٠٠٩ ،١المغرب، ط:
 . ١٦، ص: ١ط: 



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۹ 

رت في خطة رسالتها من حیث زمن المتكلم لا تناولت الزمن كما ذك هـ،١٤٣٨ ـ-ه١٤٣٧-السعودیة
 بألفاظه المعجمیة، كما أنها تناولته قبل عبد القاهر الجرجاني وحتى القزویني. 

معة  اجري الأمین دفع االله، د. البد إشراف: ، محب الدین حسین اءضی، "الزمان في البلاغة العربیة" -٢
في حین  توزیع أبواب وفصول الرسالة على أبواب البلاغة الثلاثة،  موت، م٢٠١٧السودان، ، الجزیرة
حیث دوائر الزمن استي أتت على محاور مختلفة لا من حیث الأبواب البلاغیة بل من أن در 

یتضح   وبهذا سیاق بالزمن أو تصفیره،أو تأخیره أو امتلاء الالزمن حیث تقدیم  ومراتب الزمن من
وقد علمت ، م والتناول والتخصیص لشراح بعینهمراسة من حیث التقسی د لا ذهالفرق بین الدراستین وه

 .نتهاء من هذه الدراسة بوقت طویلبالرسالتین بعد الا

انیة  حدودها نحویة لسا و كثیرة جدً  الناحیة النحویة فهيالتي تكلمت عن الزمن من  الدراسات  اأم
  بالتفضیل  معنى المعنىلمعنى و ا نب اجفي كثیر من الأحیان، ولم یكن  ت ة بین اللغانصرفیة مقار 

 : على سبیل المثال لا لحصرو  ،له بصور مبسطة وإن تطرقت ، لهاا هاجسه

الجبار توأمة، دیوان وجهاته دراسات في النحو العربي، عبد اللغة العربیة قرائنه زمن الفعل في  -١
 : ب، ت.م ط١٩٩٤عیة، الجزائر، امالمطبوعات الج

المغرب، الدار العربیة للعلوم -الرباط لیة معرفیة، امحمد الملاخ،داو ة تفي الخطاب مقارب الزمن -٢
 . ١ط: ، م٢٠٠٩ناشرون، 

جحفة، الدار  الزمن في اللغة العربیة دراسة النسق الزمني للأفعال، دار توبقال، عبد المجید  ةدلال -٣
 ، ١م، ط: ٢٠٠٧البیضاء، المغرب، 

 . ١م، ط: ٢٠١٦، ، المغرب كة، الألو نیات، جمیل حمداوية في اللسامفهوم الجه -٤

بلاغین ولها من القیمیة  لابقة نحویة صرفیة لسانیة خالصة لم تتطرق إلى البلاغة والدراسات السا
 منها.  لا یغضُّ العلمیة ما

 

 خطة البحث:

 : ثلاثة محاور علىدراسة هذه ال اشتملت 

 :دراسة عمودیة  غيني في الدرس البلالحس الزمدائرة ا .١

 زمن الحدث  -أ

 . الحدیث عنهن مز  -ب 



  " د نإلیه والمسأحوال المسند نماذج مختارة من " لاغي بین التركیب الدلالةیقظة الحس الزمني في الدرس الب  
 موزة بنت حمد الكعبي  .د        
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 . دراسة أفقیة التنبؤي الاستشرافي أو التراجعي المتأخر الحس الزمني في الدرس البلاغي مراتب  -٢

 . یقظة الحس البلاغي الزمني التنبؤي" الاستشرافي" السابق لوقته -أ

 وقته.التراجعي المتأخر عن الحس البلاغي الزمني یقظة  -ب 

 . وتصفیره نمن تغییب الزم الحس البلاغي یقظة  -٣

 أولا: دائرة الحس الزمني في الدرس البلاغي: 

 وهو محور عمودي یضرب عمق الزمن فیقسمه إلى شقین: 

 لة الاسمیة أو الاسم.زمن الحدث مثل: التعبیر بالمسند الفعلي بدلاً من الجم -أ

 ر المتكلم في الالتفات.میر الغائب إلى ضمیالانتقال من ض مثل:  ،زمن الحدیث عنه-ب 

 حدث:زمن ال -أ

بل كان من  ،زمنیة ذات مغازٍ بعیدة دوالَّ  في صنعتهم لحدث ازمن لأدرك البلاغیون أن 
زال وانكماش للحدث المسلمات لدیهم فتحدثوا عن مزیة المسند الفعلي عن غیره لما فیه من اخت 

هو   ذي ال، عله أقرب إلى الاختصارة تبین ذلك؛ مما یجو قرینمیمة أإلى ض جدون أن یحتا ،والزمن
 ا لها.للبلاغة وأكثر سكنً آنس 

  "زید قائم"  لى أحد الأزمنة مع الاختصار؛ لأن قولك:ته علقال السبكي: (یكون المسند فعلاً لدلا
والفعل  "قائم في الماضي" فإنه یغني عن قولك: ،الاختصار في الماضي مع قیامه یدل على وقوع

أو صفة لنكرة   ،حیث لم یقع صلة ا مثل: "قام"عنیً ا مإم ،وقع دل على التقیید بأحد الأزمنة الثلاثةحیث 
إنه محتمل للحال  وإما مبهما بین أمرین مثل المضارع إذا قلنا: ومثل: "سیقوم" ،أو في شرط ،عامة

  لمضي والاستقبال صلة لنكرة عامة فإنه یحتمل ا أو ذا وقع صفةوالماضي إ ،والاستقبال
، قبال فإنها عبارة قاصرة لعدم ذكر الحالالاستمضي و لامل یحت"خلافا لقول ابن مالك: والحال....

بالتضمن بل الالتزام   ت فإنها لیس؛ على الحال" قائم" لزمان بالتضمن بخلاف دلالةودلالة الفعل على ا
ة الثلاثة مضارعا  ار صالحا للأزمنصو الواقع صلة سلب الدلالة على تعین الزمان والتحقیق أن الفعل 

  .)١(  )كان أم ماضیا

 
، ١یم خلیل، ج:هبراخلیل إ ، تحقیق:المفتاح عروس الأفراح في شرح تلخیص  أحمد بن علي،السبكي، بهاء الدین   )١(

 .٤١٣/ ١ :م، ص٢٠٠٢-ه١٤٢٣ دار الكتب العلمیة، ،لبنان-، بیروت١ط: 
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  في قولنا: "ینجح" المضارع  فالفعل ،بالسیاق الفعلي للنص  عندهم دقیق لارتباطه زمنيس اللحفا
ولم یكتفِ  ،عنِيرا على الاستقبال بقدر ما هو تحدید لصفة محمد المجْ "محمد الذي ینجح رأیته" لیس حِ 

قي منها  نتی عددةة متن الواحد ینتج عن تمثلات ذهنیالزمأن  نمدركیبل كانوا حدود هذا  ونعند  البلاغي
 یرورة مركبة تعتمد على خلق وتعدیل ص فالتمثل الذهني المعرفي حالي،الق ما یناسب السیاالمتكلم 

ا للحال بة أن الفعل إذا جاء واصفً تمثلاُت ذهنیة لتأویل الملفوظ: ومن تلك الصیرورة المركلع ی وتجم
أنه  نراه كما یقول السعد: بل ،ققیلد دم المتقه الحرفي ولا الاستقبال بمعناه امضي بمعنالا یعني ال فهو

  "زید یصلي"  كما في ،خر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غیر مهلة وتراخٍ او أأجزاء من ( یعني 
ة المتعاقبة واقعة  ثیر الك  الأنات في  لوا الصلاة الواقعةوالحال أن بعض صلاته ماضٍ وبعضها باقٍ فجع

بل" نجد حِسَّا زمنیا رمادیاً متداخلاً عند  قوالمستي اض الم ء من، وفي قولهم: "أجزا)١(حال)في ال
 البلاغیین دون القطع بانتمائه إلى أي وقت.

لا ینافي سمة  هیأن ارتباط الفعل بقرینه كما في الفعل المضارعو  وتنبه البلاغیون إلى دقیقة  
مر ما  لتعین أج در الت ریقةأن هذا زیادة في المعنى بط یقرر فالعصامفي الفعل،  اشالاختزال والانكم

ح ذلك الفعل  یقول العصام: (، ا من التعبیر بالمسند الاسميبطریقة أكثر اختصارً  فإن قلتَ: لا یرجِّ
یید  قلتُ: یحصل التق، رینة لاشتراكهلأنَّ تقییده بأحد الأزمنة یتوقف على الق ؛المضارع على الاسم

 إلى القرینة لتعیین المراد. اج ا یُحت وإنَّم ،ةَ زمنة بمقتضى الوضع لا محالة بأَحد الأبدون القرین 

فإن قلتَ: فما الفائدة في الإیراد فعلاً ولا مندوحةَ عن القرینة إلا أنَّ القرینة هنا لتعیین المراد، 
ر.ه التدرُّج في التعیین، وذلك مو وفي الاسم للتقیید؟ قلتُ: فائدت  جبٌ لمزید التقرُّ

لم تُعَدَّ   التقییدَ على أخصر وجهٍ؛ إذ القرینة العقلیة العقلیةة ینالقر ید بتظهر منافاةُ التقی  أنه لابَقِي 
 .)٢(مِن موجبات الإطناب، وكیف لا؟ وإیجازُ الحذف لا یُعقل بدون القرینة!)

ب  ین متناقضین موجقطب لى عور فهي تد  مساحتها في الدرس البلاغي ولثنائیة الاسم والفعل
لنجد  ،في المسند في الاسمي لثبوت والاستمراري اوه بهاوسل في الفعل وهو الحدث وزمنه الحركة

 كقول طریف: ، السبكي والسعد یتناولان الزمن بطریقة فنیة ضاربین المثل بشواهد وأمثلة

 
صــححه وعلــق علیــه: أحمــد عــزو  ،المطــول شــرح تلخــیص المفتــاح بــن مســعود بــن عمــر، ، ســعد الــدینالتفتــازاني )١(

 .٣٠٠: هـ، ص١٤٢٥بنان، دار إحیاء التراث، ل -، بیروت١عنایة، ط: 
 محمـد الخـراز، رسـالة راسـة وتحقیـق:، دعلى تلخیص المفتـاح الأطولین إبراهیم بن محمد، دال عصام ي،الاسفرائین )٢(

 ،٤٨٨: ، ص٢، ج: ه١٤٣٤-ـه ـــ١٤٢٣یة الریــاض الســعودیة ،جامعیــة جامعــة الإمــام محمــد بـــن ســعود الإســلام
٤٨٩. 
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  ما كلأنه ه، و (یذكر الشاعر بسالته وشهرت  مُ ــــــــسَّ وَ ـت َـیَ  ـمْ ــــــهُ یفَ رِ وا إليَّ عَ عثُ بَ  ةٌ ـیلَ بِ قَ  اظَ عكَ  ردتْ ا وَ مَ لَّ كُ  وَ أَ 
وق عكاظ أرسلوا القیم على أمرهم یتوسم الوجوه؛ لیتعرف على طریف طلبا للثأر منه؛ وردت قبیلة س

ال: بعثوا إلي عریفهم متوسما، لذهب من لأن له في كل قوم نكایة، ولو وضع الاسم موضع الفعل، وق
عرف والتأمل شیئا  لتواوسم الت لكلام، وذلك لأنه أراد أن العریف یقع منهوفسد ا واؤه،المعنى شكله ور 

دائب المراجعة والتصفح، وتجدید النظر في وجوه القوم، وهذا یعني أنه معنـِيٌ جدا بالبحث   فشیئا، فهو
لة  ر بحامعنى أن العریف على صفة التوسم، والتأمل دون إشعان اللكا "اقال: "متوسمعن طریف، ولو 

الخصوصیة التي تشتد وهي  الاسمة لودلا لفعلوإذا عرفت هذه الخصوصیة في دلالة ا،  دید التج
كما یقول الجرجاني: ( فاعلم أن الفعل یفید أیضا تقیید  )١( الحاجة إلى معرفتها في علم البلاغة) 

ن الماضي، وإذا بالزمي یدل الفعل علیها، فإذا كان ماضیاً فإنه یقید الحدث ت المسند بأحد الأزمنة ال
 .)٢(لاسم، فإنه لا یدل على زمان) ا خلافلك بكان مضارعا قیده بحال، وهكذا، وذ 
وهنا یحدد الحس  لغرض بلاغي یخدم السیاق، متجدد له مسار ،فالزمن عملیة متحركة متجددة

بفعل   وصفه د أن یصف القیمافهو حین أر  ،حاملهتوجیهه  رید المتكلملها مسار ی الزمني تمثلات ذهنیة
وع من القراءة الواسعة التي تبین مسار  ة بنغبلاب الأرباولذلك وقف عنده  ،تجدد الحدثل لزمنمتكرر ا

لم یكن بالممكن طرحها بصورة   معانٍ ففي المسند الفعلي انكماش واختزال ل ،الزمن ومحوره العمودي
 فعل.زمني للعقرب الالعلى  استناد عمودیً مختصرة لولا الا
یمیز النكات   مام ن أهدد ملى البلاغیین الذین أكدوا أن التجلمتمعن استدراك عر لوقد یتباد 

 فكیف یتجدد الماضي وهو ماضٍ فالماضي مفرغ من الحاضر؟   ،ة في المسند الفعليالبلاغی 
لأن  لماضي: (الفعل لهي من منحت التجدد ریف " الشرطیة في قول طكلما "ولم یفت مجهرهم أنَّ 

ا على الدوام؛ مائكن ق لم ییدل على أنه ولا نعني قولنا: "قام زید" ،ن لم یكنعد أدد بكل فعل حادث تج
ولكن مدلول الفعل  ،حیاً منذ صدق علیه اسم زید  وإن كان لم یزل "،أحیا االله زیداً "لصحة قولنا: 

 عللفبل ا ،فإن الأفعال المستمرة لیست فعلا وحدا ،دمه مثله أولاوذلك أعم من تجدد شيء یتق ،التجدد 
  ة قف ل السبكي كلامه مباشرة بو ویذی ،)٣( نوع)بال وإن اتحد  ،في كل وقت غیر الفعل في الوقت الذي قبله

الوقوع ول والمضارع تجدده في التكرار و فالماضي تجدده في الحص اهیة التجدد في الفعلمبسطة في م

 
مكتبـة وهبــة،  صــر،، م٥ط: ،ائل علــم المعـانيلمس ـة ی ــالتراكیـب دراســة تحلیلخصــائص محمـد، أبـو موسـى، محمــد ) ١(

ــاحح فــي شــرح تلخــیص عــروس الأفــرا، ینظــر الســبكي ،٢٩٩: م، ص٢٠٠١هـــ، ١٤٢١  ،٤١٤ ،٤١٣/ ٢: المفت
 .٣٠٠ ، ص:المفتاح المطول شرح تلخیصالعصام/ 

 ٢٩٩ص:  :لمسائل علم المعاني ةیالتراكیب دراسة تحلیلخصائص أبو موسى، محمد محمد،  )٢(
 ٣١٦/ ١: المفتاح صلخیي شرح تف  عروس الأفراح ،السبكي )٣(
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زمن وحدوث الحدث الر ، وفي هذا التفاتة حسنة على دقائق الزمن والعلة من تكراخرىمرة بعد مرة أ
 فیه.

وا الشاهد سند الفعلي عندما استدعمسند الاسمي والمالن ن بی یقار ومن زاویة أخرى للحس البلاغي 
 :الشعري

تَنَا ... لكِنْ                 یَمُرُّ عَلَیهَا وَهْوَ مُنْطَلِقُ. لاَ یألَفُ الدَّرْهمُ المضْرُوبُ صُرَّ
 

 فهو یوقف ، )١( )ثابت له دائم من غیر اعتبار تجدد  (الانطلاق لزمن: فــــیقول السعد مُوقِفا ا
قال الشیخ (هذا هو الحُسْنُ اللائقُ بالمعنى، ولو قلتَه بالفعل:   والجمود،لإفادتها التلاشي لزمن ب اعقار 

فموضوع  لم یحسن الفرق بین الخبر صفة مشبهة، والخبر إذا كان فعلا: "لكنْ یَمُرُّ علیها وهو ینطلقُ" 
إثبات "زید منطلق ا: "قولن مقصد منالفیر اقتضاء أنه یتجدد شيء للشيء من غ م أن یثبت الالاس
فالاسم   ،)٢( "زید ینطلقو" "منطلق زید " فلا یستوي ،فالغرض التجدد جزء فجزء "ینطلق"أما ، نطلاقالا

 خالٍ منه.  مفرغٌ من التجدد 
فاسم الفاعل یلزم   ةفیة المتشابهلتراكیب الصر فقد حرصوا على التفرقة بین السیاقات النصیة وا

یذكر  ، و وهو الأنسب لبیت الشعر لثبات صفة الكرم ،كسععل الفلأن لمل في حین الثبات حتى لو ع 
مما " مسضارب أزید ال" :على زمن مثل لاً ایجعله د ف السبكي أن هناك ما ینضم إلى اسم الفاعل 

لا یدل على الثبوت " اأو غدً  لآن أو أمس زید ضارب ا"فإن قلنا بأن: ، (ض المدح أو الذمیجعله معرِ 
د بظرف فهو مصروف إلى الحال یلم یق وإن "،ضارب غدا"سیما التجدد ولاى ال علزمن الد بالده یلتقی 

لظرف ینفي الوقوع في غیره  بناء على أن ا إنما هو د بالظرفیقلت: الدلالة على التجدد عند التقی
ال: وإن كان مرجوحا فقد سلمناه فقد یق  ،مفهوم الصفة مشهور في كما هو قول، ولا نسلمه ، مفهومبال

ا" معناه أن الضرب فقولنا: "زید ضارب غدً  ،تجدد بالنسبة إلى ذلك الظرفوعدم ال لثبوت عني اإننا ن
ا" فإنه "زید یضرب غدً  بخلاف ،ا قبل ذلك أم لاالذي سیقع منه غدا یقع ثابتا مستقرا سواء كان موجودً 

  على  لالة الاسمفلا معارضة حینئذ بین مفهوم الظرف ود  ،غد ضرب  في ه تجدد لأنه ی على  یدل
 .)٣(  فالاسم إنما یدل على الثبوت ما لم یعمل) ،ك كلهالثبوت سلمنا ذل

 
 ٣١٤ص: : شرح تلخیص المفتاح المطولالعصام، ) ١(
، مصـر، الشـركة ٥، ط: الإعجـازدلائـل  ،شـاكرالجرجاني، عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن، قـرأ وعلـق علیـه: محمـود  )٢(

 .١٧٨ -١٧٧:م، ص٢٠٠٢ـ ه١٤٢٤الدولیة للطباعة والنشر، 
 .٤١٤/ ١: حامفتلخیص الفي شرح ت الأفراحعروس السبكي، ) ٣(
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دث ومبدأ الصمت ا جاءت من عمق الحوفي نهایة هذا المحور اتضح أن دراستهم للزمن عمودیً 
مستقبلي  و آني و  نطلاق ماضوياة من لحركفي ا امو  وحركتها، للأشیاءوصمت  من ثبات  ا یطویهوم
  أن  ومنها نزداد یقیناً  ،التمثیل والتعلیل على أسس منطقیة نحویة بحتةص على مع حر  ،جیجالض مثلهو 

"زید الذي   و ینجح" "زید  رهافة الأذن البلاغیة في استشعار حساسیة مقیاس الزمن كما لحظنا في
ترددات وتدخلات ما بین الماضي والمضارع  إلى یاً وتغیر مسار الزمن عمود ، مثلاً  رأیته" ینجح

 معرفیة تحتضنها أوعیة اللغة.  ائموضم ات حددها مساقت
 :زمن الحدیث عن الحدث -ب

  ، أفرد له وقتا لیس بالیسیرتأهب الدرس البلاغي لانحرافات مسار الحدیث عن زمن الحدث و  
فجاءت سیاقاتهم النصیة معبرة   ،وحهمشر و  وقد تمّ تداوله على شكل من التفكیر العقلي الذي ملأ كتبهم

المدارك فقد ظُلِم عندما قصُرت الأفهام و ، م في أحیان أخرلَ وظَ  ،نییلأحار من الِم في كثیعن فكر ظُ 
ولا   ،لقول شاع وذاععنه عندما تأدلجت بأن ما ورد في شروحهم عقما وسما بمجمله دونما تمحیص 

وذاك  وبین هذا ،طقیة التي قتلت روح الفن البلاغیة لمنت انخفي بأنها ظَلَمت حین أُكثر من الجرعا
 أحسن استغلالها. استغلت و  عة لوت نافاءقرا

سواء كان في الزمن الحاضر ضمیره   وفي مسار عمودي آخر للزمن ضمن دائرة زمن الحدیث 
  كلم لمتهو الانتقال من ضمیر اف ،ومن ذلك صور الالتفات مثلا، دائرة وكأنها دائرة خارج أو الغائب،

الدرس البلاغي  أصحاب بها  ىنصیة عن قٍ ضمن تشكلات خطابیة وأنسا  ،طب إلى ضمیر المخا
  لمتلقي الذهني عند ا للتواجد نفسي  من حصارالانتقال  لما في ذلك ،المنطقي على وجه الخصوص 

ا وذلك مم ،تتبلور الرسالة بینهمافاصل بین المتحدث والمتلقي لتو لمما یخلق دائرة  في الفلك النصي،
ما   ي أن یكون علیه إلىینبغین ما س الزمني به تربة أصحاب الدرس البلاغي من تردد الحتأنبت 

 أخرجته مقاصد المتكلمین ومشارب المتحدثین. 

رف قد عُ الحدث فولاشك أن حدیثهم عن الالتفات من أوائل ما یطالعنا في زمن الحدیث عن 
ولك أن  ، ومن متكلم إلى غیبة ،إلى غیبة العدول من متكلم إلى خطاب ومن خطاب  :الالتفات بأنه

وقد اخترت هذا الوجه  ،هو التعبیر عن معنى بطریق من الطرق الثلاثةف  ثةلثلا ثلاثة في اتعكس ال
بقوله: (بعد التعبیر   لالتفات ا د الخطیب قیَّ  ، و)١( الذي ارتضاه أغلب البلاغیین وعلى رأسهم السكاكي

 
 معجــم المصــطلحات البلاغیــة وتطورهــا أحمــد،مطلــوب،  :وینظــر  ،٢٩٦ ص: مفتــاح العلــوم،الســكاكي،  ینظــر )١(

 .وما بعدها  ١٧٣: م، ص١٩٩٦هـ ١٩٨٩لبنان، مكتبة لبنان ناشرون،  -، بیروت٢ط: ،عربي -عربي
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 ۲٥ 

هذه  لأنه أراد بالنقل أن یعبر بطریق من ؛ ر السكاكيوهذا أخص من تفسی، عنه بطریق آخر منها
 .)١( مقتضى الظاهر أن یعبر عنه بغیره) ه بغیره أو كانر عنعما عبالطرق 

فق م سواء وا: بعد التعبیر عنه بطریق آخر منها، أنه لا یكون في أول الكلاوالواضح من قولهم
تا  ما فعلت وما صنعت) لیس التفا ك یح: (و فقول القائل وهو یعنى نفسه  ،الظاهر أو خالفه ىمقتض 

ومثل هذا كثیر في   ، ر أن یقول: (ویحي ما فعلت وما صنعت)ظاهال ىتضوإن كان مقعند الجمهور، 
طریق من  أن یعبر ببه  يیعن فهوالشعر وخاصة في مطالع القصائد، وهذا یعد التفاتا عند السكاكي، 

بغیره، وهذا القسم الأخیر هو   یعبر عنه أنر ن مقتضى الظاهكاذه الطرق عما عبر عنه بغیره ، أو ه
نه عبر عن المتكلم لأ ویشمل ما ذكرناه من قول القائل: "ویحك ما فعلت" ،جمهورالف فیه المما خ

 .)٢( وكان مقتضى الظاهر أن یعبر عنه بطریق التكلم ،بطریق المخاطب 

ا لظاهر  لام موافقً كلهور من شرطه أن یأتي في أول الكلام بعد أن یأتي اعند الجم فالالتفات 
ثلاثة من تكلم أو غیبه أو خطاب ینتقل في  الطرق ال ىحد إببر عن ذات فالمتكلم بعد أن یع  ،الكلام
الثلاثة، وخالفهم السكاكي فجعل مسمى   الطرق ر من تلكفیعبر عن تلك الذات بطریق آخ ،كلامه

دهما الذي هو  عادلاً عن أحب أو الغیبة أن یعبر عن ذات بطریق من طرق التكلم أو الخطا الالتفات 
أثر الخلاف بین الجمهور والسكاكي في   ر منها، ویظهرق آخلى طریك الكلام إالأحق بالتعبیر في ذل

 .)٣(المحسن الذي یسمى بالتجرید 

فالسكاكي  ي،تعني  بفكرهم الزمنإن كانت هذه الدراسة لا تعني بخلافات البلاغیین بقدر ما و 
كي  السكاو الزمخشري  فالفكر الزمني عند  ر،آخ تعبیرٌ  ن یسبق التعبیرَ وقبله الزمخشري لا یشترطان أ

ر یتحقق فیه  لا یشترطه تقدم تعبیر آخ ،العدول من ضمیر إلى ضمیرو المباغتة في تصفیر الزمن  هو
إیقاع ارتفاع التسارع   وكأنَّ  ،بیهیحدث الإیقاظ والتن فالزمن یُصَفَّر ل ،معنى الالتفات من جهة المتكلم

 
ــد الـــرحمن، شـــر  ینظـــر )١( ــد بـــن عبـ ــد العزیـــز شـــرف،درهـــو لســـعدي فح وتعلیـــق: محمـــد االقزوینـــي، محمـ ــنعم خفـــاجي، عبـ  ، عبـــد المـ

 ٧٢/ ١: م، ص٢٠٠٤ه،١٤٢٥بیروت، دار الكتاب، -، مصر٦ط: ، ١، ج: في علوم البلاغة الإیضاح
 ٢٥١ص: :دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني خصائص التراكیب ،وسىأبو م) ٢(

كالالتفات لتقاربهما، وأن كان مبني الالتفات على اتحــاد  بسلو في الأ ته العامة التفننلتجرید: انتزاع أمر من آخر مطلقاً، ونكت )ا٣(

ینفــرد التجریــد، وفــي التجریــد فرد الالتفات، وقــد التجرید على التغایر بینهما بحسب الاعتیاد، وقد یجتمعان وقد ین المعنى، ومبني 

كــون یــره علــى نفســه، إذ ی غأو مــن مــدح لأوصــاف المقصــودة ع فــي الكــلام، وتمكــین المخاطــب مــن إجــراء افائدتان: طلب التوس ــ

معجــم المصــطلحات ، مطلــوب، ٢/٥٢٨ :لإیضــاح فــي علــوم البلاغــةا الخطیــب، ، ینظــرلــهر مخاطبــاً بهــا غیــره، فیكــون أعــذ

جـواهر البلاغـة فـي المعـاني ف الصــمیلي، وما بعدها، وینظر الهاشمي، أحمــد، ضــبط وتــدقیق: یوس ــ ٢٥٨: ة وتطورهاالبلاغی

 .٣٠٨م ص: ١٩٩٩بنان، المكتبة العصریة، ل -ت،بیرو ١:ط لبیان والبدیع،وا
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ئي أو  االذهن القر  للفت بیه تناللإیقاظ و فیكون ا ،بدء من الصفر لیرتفع فجأةاللى إمؤشر  يالزمن
غیر   فهي ،في حین یكون فكر الجمهور أن فائدة الالتفات منتفیة في مذهب السكاكي ،السماعي

، اعتیاد المتلقي على زمن لیباغت بزمن آخر مغایر لتفات هوة في الایلأن المز  ؛موجودة في مذهبه
ابن یعقوب - تلخیص ح الحد شراصل  قال أا بدایة الكلام فمن المُسلم به أن تأتي على الأمأ

الكلام إذا نقل من أسلوب إلى غیره كان أكثر إیقاظاً للإصغاء إلیه لا یظهر فیما إذا لم ( فـ: -المغربي
تجدید مالا   یتحققفلا  ،بیر الأول یرد غالباً قبل ارتقاب ما یصلح للمقامالتعفإن ، یتقدم تعبیر آخر

ن جمالیات السیاق  م -السكاكيأي -عنده  الصفر ة من بدایالو  یر الزمنوكأن تصف ،)١( )فلیتأمل ،یرتقب 
 . النصي

عقلیة   عن زمن الحدث بمناقشة وفي سیاق بلاغي للعصام تظهر لنا یقظة زمن الحدیث 
 لأبیات التالیة: د انع  على رأي السكاكي في الالتفاتات  قوفوالرد علیها عند الو  متمحصة للآراء

 .دِ ـــــتَرقُ  ولمْ  خليُّ وبَاتَ ال كَ بالأَثمُدِ تطـاولَ لیلُ 

 .دِ الأَرمَ  لیـلةٌ   كَلَیْلَةِ ذِي العائرِ  وباتتْ لهُ وباتَ 

 .ودِ ــــوخُبِّرتُه عن أبي الأس يْ جاءنِ  مِن نبـأٍ  وذلكَ 

ى التكلم  الخطاب إلى الغیبة وإل نعلى أنَّ الانتقال مِ  (وتجویزُ أن یكون قوله مبنیاً عصام: قال ال
؛ لأنه إذا اطل؛ إذْ لا انتقال مِن الخطاب إلا إلى الغیبةب تفاتٌ آخرالكلم لى الت ن الغیبة إالتفاتان، ومِ 

أن یكون أحد الالتفاتات   تجویزوكذا ، لم یَبق في الخطاب حتى یَنتقلَ عنه إلى التكلمة انتقل إلى الغیب
افي  فلا ین  غیرُ ظاهرإلى نفسه " ذلك" ؛ لأنَّ كون خطاب "ذلك" طاب فيخ فات مِن الغیبة إلى الالالت

 .)٢()كونَ كلامِ الكشاف ظاهراً فیما قاله السكاكي  ك التجویزُ ذل
لالتفات الذي  استنطاق الزمن فیطرحان رأیاً یتردد وهو أن ا  ونرى السعد والعصام یبدیان براعة في

 إلى  "لیلك" ومن، الغائب "بات" خاطب إلىإلى م "لیلك" من الانتقال منلزمخشري أتى ا قصده
 . كلم"جاءني" المت

 
، ١: ط ،١تحقیــق: خلیــل إبــراهیم خلیــل، ج: ب الفتــاح علــى تلخــیص المفتــاح، ، مواه ــالمغربــي، أحمــد بــن یعقــوب )١(

 لدسـوقي، محمـد عرفـة، تحقیـق: خلیـل إبـراهیما ینظر ،٢٧٣، ص:٢٠٠٢هـ١٤٢٣لبنان، دار الكتب العلمیة،-تبیرو 
ــیة الد ،خلیـــل ــوقيحاشـ ــعدخى معلـ ــ سـ ــر السـ ــة،  -، بیـــروت١، ط: ١، ج: تصـ ــان، دار الكتـــب العلمیـ ـــ ١٤٢٣لبنـ هـ

 . ٧٥٤ :م، ص٢٠٠٢
 .٣٤٤: ، صالأطول على شرح تلخیص المفتاح العصام، )٢(
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 ۲۷ 

ویقفان لتمحیص الرأي   ،"ذلك" أي آخر یرى في ذلك انتقالاً من الغائب إلى المتكلم في كلمةر و 
 دقة مدلول الزمن في درسهما البلاغي فبدایة:  یتضحالأول والثاني و 

 بات" الغائب "

 

 المتكلم"ذلك" 

 "لیلك" مخاطب           أو      "لیلك" مخاطب     

          .                                    

 "بات" الغائب                    " جاءني" المتكلم 

 

 الرأي الآخر:  

 "بات" الغائب 

 

 ك" المتكلم."ذل

إلى  -ي المخاطب والمتكلم كما ف-حدث حدیث عن الفي زمن ال الموجود  اب المعلومطفمسار الخ
مسار   یكونحدیث للحظة اتلاشى وجوده الذي -كما في الغائب –زمن الحدیث  يالموجود فر غی

 ؟! فكیف للزمن أن یخرج مرة أخرى ،قد دخل في ظلام الخطاب 

 ، الغائب فالخروج عادة یكون من الأوضح لا من المبهم موجود ظاهر، مخاطب الزمن حدیث  أي
لوب ون الانتقال في شيء حاصل واقعٍ علیه أسیكفالجواب إنما على هذا التساؤلات: ( فیجیب السعد 

الأسلوب  قد اضمحل الخطاب وسار من الخطاب في "لیلك" إلى الغیبة في "بات" الالانتقم وبعد الكلا
، وفي رأیهم  )١( یبة نفسها )أسلوب غیبة فلا یكون الانتقال في التكلم إلى الغیبة في "جاءني" إلا من الغ

من  البدء ن أن یكون طین المعلوم إلى غیر المعلوم ولا عكس، مشتر ون م هذا یؤكدون أن الانتقال یك
 ائرة الحدیث عن الحدث. د 

 
 .٢٨٩:ص ،شرح تلخیص المفتاح لمطولا ،السعد )١(
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 ۲۸ 

  إلى  بل "جاءني" الانتقال في البیت الأخیر لیس إلى  لرأي الثاني في أنَّ اا أیضً  السعد  وعرض 
 :فیكون "ذلك"

 

 المخاطب  "كذل"      "بات" الغائب                                   مخاطب        "لیلك"
 

وفي هذا دقة زمنیة أخرى فالمساحة  ، لضمیر لمنا عودةل الزمن عبر السعد والعصام عام یحسمل
" ذلك" (خطاب  فــ ،والعموم فالزمن للضبط لا للفوضى ا،ها التي تعود إلیهمرجعیت لها محدودة الزمنیة
فالكاف  ،اله السكاكي)اف ظاهراً فیما قلك التجویزُ كونَ كلامِ الكشر فلا ینافي ذ نفسه غیرُ ظاهإلى 

 . )١( غیر ظاهر  "ذلك" فمرجع الضمیر في ،كلامه اللمن یتلقى منقد تكون 

فالانتقال من الغیبة إلى المتكلم ومن المبهم   ،فالسعد یبین أن الغائب هذا حاصل بدلیل ما سبق
 .تبار النص للمعلوم لا یكون عسیرا باع 

ذِي  الَّ  دُ لاَ أَعْبُ  وَمَا لِيَ  في قوله تعالى: دث لحدیث عن زمن الحومن أمثلة الدقة الزمنیة في ا
  في مرجع ضمیر المخاطبین  تساؤلاً طرح نرى السعد یحاول أن ی  -٢٢یس:  -وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ  فَطَرَنِي

یناسب مقتضى الظاهر   دة لجمع ماوأنها وار  ؛"أعبد"  في المتكلم غیر عائد إلى ذات ضمیر ن"ترجعو "
لى مقتضى الظاهر؛ والالتفاتُ   عرداً او  "ترجعون" :حینئذٍ یكون قولهلتَ: فإن ق: (-أي السعد  -یقول  ثم

على مقتضى الظاهر؛   "ترجعون" :أنَّ قوله یجب أن یكون على خلاف مقتضى الظاهر قلتُ: لا نُسلّم
 .)٢( قُ على سنن السابق )اللاح ویجري ،یغیر أسلوب الكلام لأنَّ الظاهر یقتضي ألاّ 

بق للحال یتتابع ولا یتغایر  االمطكلام تفات الالمحقق في شعریة ال  وهنا خط زمني رسمه الشارح
" أعبد " فكان زمن الضمیر موجودا في ،وما حصل في الآیة الكریمة اختلاف في وجود زمن الضمیر

 فلابد أن یكون زمن أحد الفعلین.  "ترجعون" في  ومخاطباً 

لاَ  وَمَا لِيَ :وله تعالى ه یقف عند قئي لها فنراادون حوار قر  لم تمر وقفة السعد على العصامو 
  ؛ فإنّ ما عَبَّر عنه بضمیر المتكلم في "أُرجَعُ " مكانَ -٢٢یس: -ٱ  الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ بُدُ أَعْ 
فیكون  ، عونوالمعنى: أُرجع وتُرج" ترجعون" في؛ لأنه داخل "ترجعون" أَبرَزه بصورة الخطاب في" عبد "أ

 مسار الحدیث:

 
 .٤٣٤: صعلى شرح تلخیص المفتاح،  الأطول العصام، )١(
 . ٤٣٥: مرجع نفسه، صال )٢(



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۹ 

 ب. غائ             متكلم               

" ترجعون"على لسان السعد: (فإن قلتَ:  قال ،ویفندهد السع رأي الحدیث لینقل في ویسترسل 
 لِيَ لاَ أَعْبُدُ  وَمَا  :قلتُ: نعم، ولكن المراد بقوله ،لیس خطاباً لنفسه حتى یكون المعبَّر عنه واحداً 

وفیه  ، لمخاطبونع الجمی في اعبر عنه لمفا ون الذي فطركموالمعنَى: وما لكم لا تعبد  طبون،المخا
المخاطبین بضمیر المتكلم، بل إنهم المعرّض بهم بهذا الكلام مِن غیر  لم یُعبّر عن  نَظَرٌ؛ لأنه

  جمع في لقرآني لم یعبر بضمیر ال، فالعصام یستدرك بأن السیاق االدخول في العبارة ونظم التركیب 
 . "أعبد" كما في "ترجعون"

 ردة في حدیث العصام هنا: الوانیة  ل الزمالمسائولنقف على 

 . "ترجعون"كلم في ضمیر" أعبد" إلى المخاطب في  العدول من المت -١

 متكلم مفرد  "أعبد "

 

 مخاطب جمع   "ترجعون"

 ة. باعتباره تعریضاً لهم وإشار في "أعبد"  خروج المخاطبین من دائرة زمن المتكلم -٢

 ؟ ن النطق بهاف حال زمأنها خلا مثها بها أ نطق متحد  رادة في نفس زمن"ترجعون"هل هي و  -٣

ة الحدیث أن حدیثهم عن زمن الحدث ارتبط بتصفیر الزمن في أول الكلام لیتردد لنجد في نهای
عن  في الحدیث  اكأن للزمن رتبً  ،زمن وغموضهزمن الغیاب من الصعب الانتقال منه لمجهولیة الفا ثانیً 

مفهوم المنظور الزمني الذي  ق لعمیهذا (ت، وفي غائب لمتكلم ثم المخاطب ثم التصدرها االحدث لی
"بتذویت المنظور   مقرونا بوعي الفاعل والمتلفظ وقد أطلق علیه البعض في علم الخطاب بـــأضحى 

، )١( سیاق السرد)ستعمال الأزمنة والتباسها الدلالي في الزمني" ولهذا التصور نتائج مهمة في تفسیر ا
 . قةت السابفي الأبیا لالتفاتات الواردةفي ا كما

 :البلاغي الزمني: وقد تمَّ تقسیمها إلىثانیا: مراتب الحس 

 .الاستشرافي" السابق لوقته" الحس البلاغي الزمني التنبؤي یقظة -أ

 متأخر عن وقته.الحس البلاغي الزمني التراجعي ال یقظة -ب 
 

 
ر العربیة للعلوم ناشـرون، المغرب، الدا-، الرباط١ط:  ،خطاب مقاربة تداولیة معرفیةالزمن في ال، لاخ، امحمدمال )١(

 .٧١ص: م، ٢٠٠٩
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 شرافي" السابق لوقته. ني التنبؤي" الاستیقظة الحس البلاغي الزم -أ

وما ینطوي تحته من نكات   ،إلى استباق الحس الزمني للحدث  يغ لدرس البلابه أصحاب ان ت
 ، لذلكبینها لتمثیل حدث في سیاق تواصلي محدد  فالأزمنة تتنافس فیما ، بلاغیة لها أثر في المعنى

ار فاختی  ،تكلمخاه الملأثر الدلالي الذي یتو توافقا مع اتمثیلاً ذهنیاً م  ي اختیار الزمن الذي ینتجینبغ فإنه
أما اختیار  ، لأنه لا یستوجب منه التزاما بیقین الحدث  ؛الاختیار الأكثر حیاداً من المتكلمیعد  ستقبل الم

 .)١( الماضي فینتج أثراً ذاتیاً على درجة الیقین 

  ، یة العمیقة للسیاقبالبن  لةة اختلط فیه النظام المعرفي بالدلاین وقفات جمیلوكان للبلاغی 
عبر   يلیقینه بدلالات عمیقة لا تأت  ؛النظام العرفاني اعتاد علیه یة للنص ممانسقة الزمنالتلاعب بالأف

 .لغویة التعبیر بالنسق النمطي المفروض ضمن الأنظمة ال

 ــضارع لفعل شرط بي وقفات ما یطالعنا في التعبیر بالم ومن الأسالیب التي كان لحسهم الزمن
: إبراز الحاصل في ادها أحیاناة بلاغیه مفماضٍ؛ لنكت  یكون فعلها ل في شرطیتها أنوالأص"لو" 

 ر لعقارب الساعة الزمنیة له مغازٍ عدة.یصورة غیر الحاصل فتأخ 

وقد تدخل على الفعل  ،ء الشرطفهي أداة للقطع بانتفا ،تدخل على الفعل الماضي لو"" فأداة الشرط
شرط ا الر هذ ضي لصدو منـزلة المامثل تنـزیل الشرط  ،تضى السیاقغیة حسب مقالمضارع؛ لنكتة بلا 

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا یَا   الأنعام:: مثل قوله تعالى ،)٢( عمن لا یخلف ولا یُكذَّب في إخباره
ن  ي الخطیب بیلبلاغیون رأوقد تناول ا ،٢٧الأنعام ینَ الْمُؤْمِنِ  بَ بِآَیَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ  نُكَذِّ لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ 
عن المضي إلى المضارع وحقها  " ول " سیر واختلاف واقتراب في مقیاس خروج سیاقتأویل وتف
 ة. الماضوی

بمنـزلة الماضي المتحقق   "ترى" فرأى السعد أن الغرض من التعبیر بالمستقبل بدل الماضي في
م القیامة فهو  الأمر في یو ي؛ لأن هذا دث وإنزاله منـزلة الآنیح مر مستقبلي لمالواقع هو استحضار لأ

یته  أه لو ر كما أنه قیل قد انقضى هذا الأمر لكنك ما رأیت، مستقبل في التحقیق ماضٍ بحسب التأویل
 .)٣( )لرأیت أمراً عجیباً هكذا ینبغي أن یفهم هذا المقام

 
 .اومابعده ٤٨١ص:  ،یاته التركیبة والدلالیةناللغة العربیة بلزمن في االملاخ،  )١(
دار ، ١شــرحه عبــد الــرحمن البرقــوقي، ط:ضــبطه و  ة،غ ــبلاعلــوم الالتلخــیص فــي حمن، ، القزوینــي، محمــد بــن عبــد الــر ینظــر )٢(

 .١١٧،١١٨: ، ص-هـ١٩٠٤الفكر العربي، 
 .٣٣٢: شرح تلخیص المفتاح لمطولا ینظر العصام،) ٣(
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 ۳۱ 

رفوض؛ باق الزمن لتأویل الماضي مفهو یرى أن استإلا أن الحس الزمني عند العصام اختلف 
العصام بأن لا یُلتفت إلى ما باهى به   فأمر ،القول لا یكذَّب وهو االله سبحانه هنمن صدر مِ لكون 

الشارحُ المحققُ، ولا تلتفتْ إلى ما باهى به (قال العصام:  ،السعد في تحقیقه الذي أشرنا إلیه سابقاً 
  كنك ول ،مرا الأضى هذ قد انقكأنه قد قیل:  ؛ب التأویلالتحقیق ماض بحسفهذا مستقبل في حیث قال: 

ویقول: إنه جعل الأمر غیر المتحقق متحققاً لصدوره عمَّن   ، )١(  )یماً ما رأیته ولو رأیته لرأیتَ أمراً عظ
  ختم وی ،رِضَ رؤیتُهُ كالمتحقق كون الرؤیة كذلكلا خلاف في إخباره، ویرى أنه لا یَلزم مِن كون ما فُ 

قلید عن  تأمَّلْ، ولا تذهلْ وبالت (العصام: ول یق ،)٢(دلیلعلیه یقوم  لذي لالاستسلام للتقلید اناهیاً عن ا
بین إخبار الصادق الذي لا یُكذب وبین   الأن هناك فرقً  ؛ختلف عنهی  عقربه الزمنيف )،التحقیق لا تغفل

ى المضارع  سر دخول "لو" عل يفمؤشر الزمن عند العصام ف، راضهن باب افتوالآیة م  ،افتراضه
ون من فَرْضُ حققه لا محالةَ، بل هي قد تكیدل على ت بار الصادقخالآیة من (إرفض أن تكون ی

 . )المخبِر الصادق  الذي لا یدل على تحققه

ا هو بالنسبة إلى المخاطب، ویكمل العصام حدیثه: (ویمكن التقصِّي عنه بأنَّ فَرْضَ الرؤیة إنَّم
على النار وإنْ  موقوفین ل النار أه قیل: تَرَى جه الفرض فكأنهلا على و  ؤیة فأمْرٌ مذكوروأمَّا أصل الر 
فدخول "لو" یجعل "ترى" بمنـزلة الماضي في تحقق أصل الرؤیة الذي یُشعر  ،امْراً عجیبً تر أنت لَترى أ

 . )وَلَوْ تَرَى به قوله: 

ار كون الحدیث ن كفروا على النأن امتناع عدم وقوف الذیلیعتبر  س زمني آخر ویصل إلى ح
یقول العصام:  ،كالماضي المحققلزمني باعتبار المضارع ي حسه اب لیرتقكذَّ ب لا یُ خاطِ لم امنسوبً 

إلى المتفطِّن، وهو أنَّ تنـزیل المضارع   -أیضاً –(ومِن هذا تمكنتَ من التقصيّ عن بحث آخر یوحَى 
 باعتبار  فلَكَ أن تقول: الامتناعُ  ،تناعة على الام"لو" الدال لة الماضي في التحقق ینافي دخولمَنز 

فذِكْرُ "لو" للإشعار بأنَّ الرؤیة بمثابةٍ مِن الهول یُظَن  لمخاطبِ والتحققُ لأصل الفعل؛ الإسناد إلى ا
 .  )٣(  هكذا حَقِّقِ المقام)، معها أنه یمتنع مِن المخاطب 

لى مقتضى  ارع أتى ع: أن المض قررالفعل المضارع لی ءلیخرج تأویل مجيحسه الزمني ویرتقي 
 الظاهر:

 
 .٥٤٥/ ٢نفسه:المرجع  )١(
 .٥٤٥/ ٢:ص المرجع نفسه: )٢(
 .٥٤٤-٥٤٣: ، صعلى شرح تلخیص المفتاح الأطول ام،العص ینظر) ٣(
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إلا على   "لو" كالممتنع، وهذا الدخول لا ینافي عدم دخولأنه ه؛ كتحققباستبعاد لِلإشعار (
لا فیما إذا استُعملتْ  ،المستعملة فیما وُضعت له لو"" ؛ لأنَّ ذلك في-على ما هو الأصل-الماضي

 .)١()"ي إیراد" لواد المضارع بل فنئذٍ لیس في إیر نى "إنْ"، فإنَّ العدولَ حیبمع

من  ، ٢الحجر: ،مَا یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِینَ رُبَ  لى:ي قوله تعاد فور  لك بماوقاس ذ 
الماضي  لها على وفي دخو  ،لا تدخل إلا على المضارع "رب" فـ، "ودّ" التعبیر بالمضارع "یود" بدلا من

 .)٢( حویةن نكات بلاغیة وعلل

اسب الأزمنة عبر اعتماده  في تنحصل  مني الذيتكسیر الز حد القیاس لذلك الام یو العص إلا أنَّ 
أن الغرض من التنبؤ بالزمن والتسبیق له من ماض إلى مضارع غرضه   وهي: للفكرة الأساسیة

حضار الصورة  تلاس )٣( نصي حقه المضيإحضار الزمن المستقبلي إلى نسق آني حاضر في نسق 
غیر أن السبكي   ي، مصیر تقریر  یتعبها ،ت ة تعج بكثیر من الصم ییبلمشاهد غ ةئة حاضر على هی 

 .)٤( وهذا ما لا یتناسب مع سیاق النص القرآني ،رفض هذا باعتبار أن نسق "أن" للمشكوك فیه

فعل المضارع)  لو+ ال( لنظمیة لــالأنساق النصیة وا ویدق استشعار السبكي للزمن عبر ذكره أنَّ 
قال السبكي   ،توقعهم  ارلنتهم على ار عند وقف ك یا محمد لندم الكفایترؤ ي قع زمنه كما فلشيء متو 

،  قد تتبعت متوقعا فوجدتها إذا دخلت على المضارع كان ممكنا متوقعا أو كالمتوقعناقلاً عن والده: (
 منهم متوقعة إلاَّ فإن مشیئة االله الانتقام ، )٥( ي هذه الآیةمثال المتوقع ف ،اب ویكون المقصود إثبات الجو 

 وكذلك قوله: ،على نفي المشیئة لتقدیر لاعلى ذلك االانتقام بات لمقصود إثزمن الخطاب واى أنه عن

 َلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ و  :١٦٥البقرة . 

ن أكثر  كو العلاقات السیاقیة الملائمة تالأزمنة و فمن الملاحظ أن نمط العلاقات النصیة بین 
  تقعیدي لف زمنها النظام ال لات التي یخاخاصة في الحا ،بلاغیینالزمني عند ال یب الحسّ إذكاء لله

ستخدام المضارع  أثر اف ،الدلالیة والذاتیة التي یتوقع إحداثها للآثارفكان التأویل البلاغي متحینا  ،للغة
  ، ور معنويذات منظ مضارع لمقاصد فالخطاطة الزمنیة للآیة استعمل فیها ال ،لبلاغیین اأدركه حسّ 
  دي یتقع ي إلى الاستقبال دون مراعاة للنمط النصي الله من المضیة تم تحویلآزمني في ا فالمؤول ال

 
 .٥٤٥/ ٢:، صجع نفسهالمر  )١(
 .٥٤٥/ ٢:، صالمرجع نفسه )٢(
 .٥٤٥/ ٢: ، صالمرجع نفسه) ٣(
 .٤٥٤-٢/٤٥٢: ص في شرح تلخیص المفتاح، عروس الأفراح يالسبكظر ین ) ٤(
 .١٦٥لبقرة ) سورة ا٥(



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۳۳ 

 أن حیث اعتمد على علة، نحیث استعمل في تأویلهم البلاغي منظور المتكلم كمركز تأویلي للزم
 . ث وتمطیط الزمنالذي یفید تدرج الحد  فمؤشرهم  تحسس أثر المضارع، ب  یُكذَّ الخبر صادر ممن لا

، وهنا نتذكر القائل وأنه مفتاح لكثیر من تأویلاتهم الزمنیةالزمن بارتباط ركوا ون أد لاغیفالب
ولا شك أن في هذا الشاهد  ، )١( لمتلفظمصطلح "تذویت الزمني" عند دارسي علم الخطاب وعند ربطه با

ر على  لوقفة الكفا --النبي  طاطات الزمنیة فرؤیةدلت على سعة أفقهم في تفسیر الخ ةكثیر  خبایا
ى الحیاة لعمل الصالح فیها أمور غیر متحققة في زمن التلفظ بالقول؛ لأنها  لعودة إلتمنیهم اار و الن

 آنیة.  وهذا متكرر لسیاقات نصیة زمنیة قر  ،)٢(  بعد منتفیة في الواقع لتعلقها بأحداث لم تقع 

  ترى" و "ل ي فیهااستعمل السیاق القرآن أن مشاهد الآیة التيولو دققت النظر في الآیة لوجدت 
فهیمنة السكون وقلة الحركة في مشهد عجَّ بالأمور المفزعة من الوقوف  ،الها جسیم ة وحعظیم مشاهد 

قلیلة الحركة لیأتي  نجدها أحداثاً صامتة  ،على النار وتنكیس الرؤوس والفزع عند البعث ونزع الأرواح
ار غریبة  الكفیلة ة على مخمشاهد صعبولما كانت هذه ال ،اركة فیهصیریة تكثر الحبعدها أحداث م ما

ع نفوس الكفار  ر یلة المؤمنین فقد عبر عنها السیاق القرآني بصورة الحاضر؛ حتى لا تسعلى مخ
ومما یدعم   ،لدنیا سعةالحیاة اوأن في  ،لرفضها ولا توسوس نفوس المؤمنین بأن ذاك الحدث حدث بعید 

ضارعه یجمع بین یقین  مو  )٣( ینالیق  معنى یحملالذي  "رأى" ماضیهالمشتق من  "ترى" فعل يءمجذاك 
ُ ْ  َ َ ْ َ ُ  َ ِ  ً   إ ن ه م  ی ر و ن ه  ب ع ید ا قال االله تعالى: ن قرب الحدث،حدوث وبیال ومما  ،)٤( ٧-٦، المعارج:َ َ َ  ُ  َ ِ  ً   و ن ر اه  ق ر یب ا ،ِ  َّ

لمضي في الفعل قال ابن  ا إذ"" وحق ،وتلاها فعل مضارع "إذ"جاءت بعدها  "لو ترى" یدعم أكثر أن
التي هي لما  "إذا"في موضع  إذ"" ووقعت  ،خیلهك مع غایة ت المخاطب یتر  نبلغ لأ(هذا أ :)٥( عطیه

 
 ٧١ص:  ،معرفیة خطاب مقاربة تداولیةالزمن في ال الملاخ، )١(
لبنـان، –روت ی ـب، ١، ط/ ٢، ج: عـن كتـب الأعاریـب اللبیب نيمغ حمـد،الله بن یوسف بن أینظر ابن هشام، عبد ا )٢(

 .٥٠١: دار الكتب العلمیة، ص
شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة  دین عبـد الحمیـد،، تحقیق: محي ال ـبد االله بن عبد الرحمن عبد اهللابن عقیل، ع نظری) ٣(

ــ، ص:١٤١٤لبنــان، دار الكتــب العلمیــة،  -، بیــروت١ج: ، ابــن مالــك معــاني محمــد صــالح،  ي،لســامرائ، ا٣٨٠هـ
 .٢/١٢: ، ٢٠٠٠، ١٤٢٠،الأردن، دار الفكر -   ّ   ، عم ان١ط:  ،النحو

 العدید من الآیات.وهناك  ،  ٥٠: ، وسورة الأنفال آیة١٢ یة:آذلك في سورة السجدة  ومثل (٤)

ه یقمفسر وف ،قیس، الغرناطي بن عبد الرحمن بن عطیة المحاربي، من محاربغالب ) ابن عطیة: عبد الحق بن ٥(
، الزركلي،  ظرنی ،ه ـ٥٤٢توفي سنة  ،ولي قضاء ،عارف بالأحكام والحدیث، له شعر ،أندلسي من أهل غرناطة

ر نظیو  ،٢٨٢: م ص١٩٨٩العلم للملایین،  لبنان، دار-ت، بیرو ٨، ط٣ج:  ،قاموس التراجم الأعلامخیر الدین، 
  ، ١٨ج:  ،بالوفیات الوافي ،طفىصمط وتركي أحمد الأرناؤو  :صلاح الدین خلیل بن أبیك، تحقیق الصفدي، 
 . ٤١-٤٠م:  ٢٠٠٠،دار إحیاء التراثلبنان، –بیروت 
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 ۳٤ 

قال  ،)١(عن الماضي الوقوع) یستقبل وجاز ذلك؛ لأن الأمر المتیقن وقوعه یعبر عنه كما یعبر
وإن لم یكن بعد  ، لأن الشيء كائنوإنما كان كذلك  ؛يظرف للماض "إذ" مستقبلو الزركشي: ("ترى"

 .)٢( به سابق وقضاءه به نافذ فهو كائن لا محالة)  لأن علمه ان؛د ك قد االلهوذلك عن

الفعل المضارع) له دلالة نظمیة   إذ+ الماضي+ الفعل (لو+: فالتركیب القرآني المكون من 
في مشهد و  ،ئها المؤمنیستبطوقد  ،یرفضها اوربم استخدمها القرآن في مواطن یشكك الكافر في حدوثها

، فهي لحظة مصیریة  لأحداث قبل هذه اللحظةم تسارع ا الصمت رغ  هلیع  منییهتقف فیه الحركة و 
 وهذا مما أذكى حسهم الزمني وإن اختلفت قراءتهم وتعلیلاتهم فیه. ،واالله أعلم وفاصلة،

 

 وقته.  ن ع الحس البلاغي الزمني التراجعي المتأخر یقظة -ب
البعید  استحضار صورة  منتهویل هي ال عدولة لهذا الالنكتو  ،ني بماضٍ فقد یعبر عن الزمن الآ 

استدعاء الشاعر  من السعد في مطوله إلیه ما أشار ي، ومثال ذلك الذي لم یقع في هیئة الواقع المنته
   في قول الشاعر: -لاعتبار سرعة تساقط المصائب بعد وفاة یزید –تطیح  -كلمة ل

 .)٣( حوائالط مما تطیحُ  ومختبطٌ       ضارعٌ لخصومةٍ  یزیدُ  كَ بْ یُ لِ 

الذي  الذي كان یستند على یزید  ،فهل لحقت الطوائح أن تطیح بذلك المختبط ،تول لتوهفیزید مق
 لم یجف قبره؟!! 

 وقد یحدث ،ا زمنیاً ا وموضوعً ا حدیثً إن المحمولات الفعلیة تضم ضمن شبكتها المحوریة موضوعً 
  والمستقبلیة نیة الآیخلو من رع لا ایین ومضا بین متقدم مفرغ من التحملا سی، اقع الأفعالن مو تبادل بی 

وقد سلك البلاغیون مسالك عامة ومسالك  ،وبین مضارع غیر تام وقت التلفظ به ،بین فعل تام أنجز
عن   روه في حدیثهمومما أقروه في شرحهم للتلخیص ما ذك ،ا من التركیز المكثفدقیقة تستدعي نوعً 

ي زحزحة للمشهد القائم  فه داث آنیةفي أح ة من التغلیب استخدام قالب الماضوی التغلیب: بأنَّ 

 
ر الوجیز في تفسیر الكتاب المحر  ،تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد، عبد الحق بن غالب، ابن عطیة )١(

 . ٢٨١:ص ،هـ  ١٤١٣ ،دار الكتب العلمیةبنان، لبنان، ، ل١، ط:٢ج:  ،العزیز
: ٤ج:  ، البرهان في علوم القران،بن عبد االله بن بهادر، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم دمركشي، محالز  )٢(

 .٢٠٧م، ص: ١٩٥٧  -ـ ه ١٣٧٦،  وشركائهدار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي ، ١ط:
 ص یشرح تلخ على لأطولا  طول،الأ ، ٤٠٧-٤٠٦/ ٢: ، صفي شرح تلخیص المفتاح عروس الأفراحالسبكي، ) ٣(

 . ٤٧٢-٤٧١: المفتاح
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 ۳٥ 

استرجاع للزمن وقد استشعروه عبر قیاسهم من   المستقبل إلى موطن جمود الحدث بصورة ماضیة وفیه
 .)١( التعبیر خلاف المقتضى 

وَیَوْمَ یُنْفَخُ   : قال تعالى الماضيقال السبكي: (من خلاف المقتضى التعبیر عن المستقبل بلفظ 
ورِ  ما ورد من ذلك على  علم أنَّ أ.... و ٨٧النمل  ي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَْرْضِ  مَنْ فِ فَزِعَ فَ فِي الصُّ

ل بصیغة الفعل الماضي المراد به المضي  قسمین تارة یجعل المتوقع فیه كالواقع فیؤتى بالأمر المستقب
جعل المستقبل  كون فیه بل ی يا عن المستقبل بلفظ الماضون تعبیرً نزلة ما وقع فلا یك للمتوقع م تنزیلاً 
وَنَادَى أَصْحَابُ   قال تعالى:و  ،١:النحل،  تَسْتَعْجِلُوهُ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ  :ومنه قوله تعالى ،اماضیً 

ماته فیكون التجوز  أتت مقد  ى""أت ـــــب فإما أن یرید أن، ونحوه -٤٤الأعراف: -صْحَابَ النَّارِ الْجَنَّةِ أَ 
أن الإتیان بالمستقبل وقع   بالادعاءوإما أن یرید  ،لا باعتبار الزمان ،ار الحدث اعتب بحصل في الفعل 

 . )٢()وهو أبلغ من الأول ،بالماضي

لتعبیر  اكلام عن مقتضى الظاهر من استشراف للزمن ما ورد في كلامهم عن خروج الذلك  ومن
عَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي  فَفَزِ ورِ وَیَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّ  له تعالى:بدلا عن الماضي قو بالمضارع 

  ضویة في في المستقبل فلمَ استخدم البنیة الفعلیة الما "النفخ" ـف، ٨٧: النمللأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ا
 ؟ "فزع"

  ، م ماضٍ على سبیل المبالغةقه فخ بالصعق كأن صعْ یحتمل أن یرد أنهم لمبادرتهم الن( ل:نقو 
َ  َ  َّ  َ َ ُ    ْ َ َ   َ و ت ر ى الظ ال م ین  ل م ا ر أ و ا ال ع ذ اب   قوله تعالى:الكریمة  ةونظیر الآی    ِ ِ َّ      َ َ َ  وفي مثل هذا النوع ، -٤٤الشورى

ه من شأنه لتحققه أن تعبر عنه  وأنَّ  ،التحقق تكون فائدة التعبیر بالماضي الإشارة إلى استحضار
 من جهة اللفظ  إلا ،مجاز هوهذا القسم لیس فی ،والقسم الأول مجاز ،رد معناهإن لم تُ  و ،بالماضي

ففي حدیثه استبعاد للزمن لغرض یتعلق بأمور أبعد من تحدید مدلول الزمن وفق الخریطة   ،)٣(  فقط)
  الزمن على وقته أنه لیس من المجاز إلا ما كان العكس من  ویرى في التعبیر عبر تقدیم ،الزمنیة

 ا، متحقق متحققً الغیر  لِ عْ ن أجل جَ م فتجاوزه لدلالة الزمن ،زمن متأخر لفظهل استخدام سیاق نصي
 .)٤(   قبل النفخ ذاته ظهر أثر الفزع من النفخ وكأنه من هول ما سیحدث 

 
 .٤٢٦-٤٢٥/ ٢: في شرح تلخیص المفتاح، ص عروس الأفراح ،السبكي) ١(
 .٣٨٧ -٢/٣٨٦: ، صالمفتاح، في شرح تلخیص عروس الأفراح سبكي،ال )٢(
 .٣٨٧/٢: ، صلمرجع نفسها )٣(
 ٣٨٧/٢: ، صالمرجع نفسه) ینظر ٤(
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دایات الحدث فالساعة بدأت علامتها من خلال  ل السبكي وقراءاته للسیاق دقة باعتبار بیوفي تأو 
واعتبرها   ات الحدث مد مق ه فاستشعر مقیاس-صلى االله علیه وسلم-ببعثة النبي الصغرى ظهور علامتها 

یحتمل على سبق الزمن وزمن الإحالة لزمن  فالماضي یدل و  ،داخله في الزمان الذي عبر فیه
 .)١( التلفظ

  واقع  الزمن المتحدث عنه الزمني فكأنَّ  الادعاءالقائم على  :وهوبه  ا تأویله الثاني الذي اعتد أمَّ  
وقد فرض  ،فیه مجاز لفظيو  ،لسبكيا وفیه تجوز كما ذكر ،قوع الماضي الذي حدث كو  ةلا محال
 ،أي الإتیان بالمضي مع توقف وقوعه يالفرضیة لیعود بنفیها لما فیه من المجاز اللفظ السبكي

  على درجة عالیة من الیقین. ا دالاً یً ار الماضي ینتج أثرا ذاتیفاخت

  مضارعًا  ط: مجيء فعل الشر لعقرب الزمني بدقةلدراستهم في تمثل كثافة  من المواطن التيو 
في  ومما جاء منه لغیر الضرورة  )٢(ماضیًا وهو مخصوص بالضرورة عند جمهور النحاةجواب وال

  وءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ هُمْ بِالسُّ وَأَلْسِنَتَ أَعْدَاءً وَیَبْسُطُوا إِلَیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ  إِنْ یَثْقَفُوكُمْ یَكُونُوا لَكُمْ  :قوله تعالى
  في  یبسطوا" ثم أورد بلفظ الماضي-" یكونوا في  ف أورد جواب الشرط مضارعاً فكی، ٣: ةنسورة الممتح

 "؟"ودوا

فالسكاكي  ،یحملها النص والسیاقبعین بلاغیة لها نكتة  یةنظر البلاغیون إلى تأویل هذه الآ
ن  ی كمعاداة المؤمنین في حالة ظفر المشر  ؛ لأنَّ م في الظفر بهممتعدد الجزاء رغبته جعل السیاق 

على المؤمنین ولثبات  رغبتهم في كفر المؤمنین تسبق رغبتهم في السیطرة بل إنَّ  ه،نین وعدمبالمؤم
 "ودوا"  الحاصل مكان الحاصل مما یجعلبالماضي لجعل غیر  ءجي رغبة كفر المؤمنین عند الكفار

 .)٣( "بیسطوا" و -"یكونوا " علىمعطوفة 

وتابع السعد ، ى مجمل الشرطلعطوفة عم"ودوا"  نجعله القزویني وصاحب الكشاف في حي
 .)٤( القزویني وصاحبهُ في الرأي

 
 .٤٨٨ :،دلالیةلواتركیبة یاته الن ب  بیةالزمن في اللغة العر  الملاخ، )١(
 -هـــ ١٤١٥صــیدا، المكتبــة العصــریة،  –، بیــروت ٤ج:  مالك، أوضح المسالك إلى ألفیة ابنابن هشام، عبداالله بن یوسف، ) ٢(

 ،لجملــة الشـــرطیة عنــد النحــاة العـــربا ،١أبـــو أوس، تقـــدیم محمـــد فهمـــي حجـــازي، ط: ینظـــر الشمســـان،  و ،١٨٦م، ١٩٩٤
 .   ٤١٨ ،٤١٧: ه ١٤٠١لأوفست، ودیة، مطابع االریاض السع

   .٣٤٧: ، صالعلوم مفتاحالسكاكي،  ) ینظر٣(
بیروت ، ط: ٤ ج:الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،  ،عمرالزمخشري، محمود بن  ینظر) ٤(

-١٩٦-١٩٥/ ١ :ة الخطیبي علوم البلاغف لإیضاحا الخطیب، القزویني، ،٤/٥١٣: هـ١٤٠٧ بنان، دار الكتاب العربي،ل
 .٣٣٢-٣٣١: ، صشرح تلخیص المفتاح المطولالسعد،  ،١٩٧



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۳۷ 

  لو كانت من ضمن ما عطف على جواب الشرط المستقبلیة  "ودوا" دقق السعد في الشرح بأن
 یكون تأویل مجیئها ماضیة:ف

 "المواددة" الكفار للكفر المؤمنینتحقق رغبة  فیصبحور یستغني عن الآخر لكل جواب تص -١
 ن البسط. و لبسط ود اموجودة ب

أو أن تكون المواددة مرتبطة مع بسط الكفار وهیمنتهم على المؤمنین فلا یحدث أحدهما إلا   -٢
 بالآخر. 

فمودتهم في   ،ط زمن الفعلین مع بعضهما متعذر كما في رقم واحد السعد استشعر أن ارتبا إلا أنَّ 
 بالبسط أو دون البسط. ین متحققةال كفر المؤمنح

بین عن بعضهما أي حدوث المواددة دون البسط أو العكس الجوا ر لال تصو ستقاأما فرضیة 
  وبما أنَّ  ،الأحواللأن المواددة حاصلة في كل ؛ لا فائدة بها "ودوا" بالشرط "إن" تجعل من تقیید الفعل

وبهذا یرد السعد  ،)١( یثقفوكم أولى ضي معطوف على جملة "ودوا" الما زمن المودة ثابت فیكون فعل
 ویني وصاحبه. تصر للقز ن كاكي ویالس رأي

قال  ،لحس السعد الذي خالف السكاكي اا ومشاكسً الزمني عند العصام مخالفً  ویأتي الحسّ 
؛ إذ عدواتُهم  ءً یَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَا أنه یَتَّجِه مثلُه على قوله:العصام: (وأَورد علیه الشارح المحقق 

فالوجه: أن المراد إظهار الوَداد وإجراء مقتضیاته،  ه؛ یا التوجهذ  هولا یمكن فی ثابتة؛ ظفروا ولم یظفروا،
 .  )٢(وكذا في كونهم أعداء)

 یطرح العصام رأیه فیقول:  و 

ن  حیث إنهم أي: المؤمنی  ،م كفر المؤمنین قد لا تكون قائمة بعد ظفرإن عداوة المشركین ومودته -١
لإخبار لتمنیهم كفر  اق إلى ا لسیافقد لا یتمنون كفرهم فاحتاج  ،ا لهمخدمً فاء و أصبحوا ضع

فیكون في التقیید   ،وهذا یختلف عن مودتهم لكفر المؤمنین قبل الظفر ،المؤمنین حتى بعد الظفر
 زیادة فائدة. 

في   ظفر بهم؛ لأنَّ ل الالكفار قد لا یتمنون كفر المؤمنین قب أى العصام أن الأمر قد یحتمل أنَّ ور  -٢
 .)٣(رضین عن ذاك الوداد عكونون مفی ،لا ثقیلة لا تحتمذلك مكاره وحروبً 

 
 .٣٢٢-٣٢١: خیص المفتاحشرح تل لمطولا السعد، ) ینظر١(
  .٥٢٩ /٢ :احطول على شرح تلخیص المفتالأالعصام، ) ٢(
 .٢/٥٣٠،٥٢٩المرجع نفسه: ) ینظر ٣(
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ا إلى جمالیات النكت في العدول إلى الماضي ومنها إبراز غیر  ومضى العصام یشرح ناظرً 
  ، ازيأنَّ الماضي هنا مجو  ،الزمن لم یتأخر كما ذكر المفتاح في لفتة منه أنَّ  الحاصل بصورة الحاصل

كإبراز غیر الحاصل   عدیلةً لقوله: المفتاح رهاكإمَّا ما ذ ربما تكون نكتة أخرى وهي: (قال العصام: 
رض الملفوظ به لانصبابه الكلام إلى  في معرض الحاصل، حیث قال: وإبراز المُــــــقدر في مع

 .)١( )معناه

هذا كلامه قال  (م: قال العصا ،وتعلیق المصنف علیه )٢( ونقل العصام كلام الزمخشري
ه یستحق حینئذٍ أن یكون أولَ جزاءٍ  ني وهمك أج فلونحن نقول: لا یخت ، المصنف: وهو حسن دقیق

شعب البلاغة،  في الشرطیة؛ لأنا نقول: قد سُلِك في الذكر طریق الترقي إلى الأقوى فالأقوى وهو مِن 
زاء للشرط كما ذكر الزمخشري  وج "ودوا" أول جواب  فالعصام یحذر من أن یقال: إن ،)٣(ى)كما لا یخف 

وارتدادَكم) لیؤكد العصام أن السیاق فیه ترقٍ من العداوة  مكفرَك -ءشي لیل: "وَدُّوا" قبل ك(كأنه ق
وهو أقوى ما یدور في ، فر أو قبلهوالبسط المحتمل زواله بعد الظفر إلى شيء لا یزول سواء بعد الظ

فنستنتج أن العصام لا یؤید ما  ،اوة تكون مضاعفةعد فال ،یلح علیه ضمیرهم نفوس الكفار وأكثر ما
"ودوا"هو أول جزاء للشرط رغم كونه الأسبق زمنا أي رغبتهم في كفر   ن فعلأ مصنف من ال هذهب إلی

وى  الأمور من حیث الرغبة لا من حیث الترتیب  المؤمنین إلى أن السیاق القرآني أراد الترقي بین أق
 الزمني.

ستباق " اامع السكاكي في أن "وود  دقیقة ومعقدة ومتنوعة فنراه یقف العصام عند  فشفرة الوقت 
 .ن الحدث لإبرازه في زمن الحاصلملز 

ام  ویرفض العص ،معطوفة على جملة الشرط "ودوا" ا مع رأي الطرف الآخر في أنَّ لیقف أیضً 
ا لا  بلاغیً  "ودوا" ب ترتی هي من حیث الترتیب لیست أول جزاء الشرط فیحدد أنَّ  یجعل "ودوا" بأنْ 

من   اجزءفي زمن الفعل "ودوا"  قدیمتد جعل الفق ،تكون في أول الزمن للجزاء الشرطي یقتضي أنْ 

 
 .٥٣٠: ، صالمرجع نفسه )١(
ا مـــا ذكــره الكشـــاف فـــي قولــه تعـــالى: {إِنْ  مخشـــري هــو:العصــام عـــن الز  ) مــا نقلـــه٢( وكُمْ وإمـــَّ الآیــة، حیـــث قـــال:  }.یَثْقَفـــُ

؛ كأنه قیل: "وَدُّوا" قبل كـل یجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإنَّ فیه نكتةٌ (الماضي وإن كان 
ن قتــل الــنفس وتمزیــق الإعــراض، جمیعــاً؛ م ــِالــدین والــدنیا ، یعنــي: أنهــم یریــدون بكــم مضــار كم وارتــدادَكمكفــرَ  -شــيء

؛ والعـدوُّ ین أعز علیكم مِن أرواحكم لأنكم بذّالون لها دُونـه؛ لعلمهم أنَّ الدوأوّلُّها ار عندهمــــــــأسبقُ المضورُّدكم كفاراً 
ـأه ـــ ــم شــيء عنــده أن یقصــد أعــز شــــــ ـــ ــــــــالأط يء عنــد صــاحبه. هــذا كلامــه)ــــ ـــــعلــى ش ولـــ ـــ / ٢: خــیص المفتــاحرح تلــ

 ٤/٥١٣: التأویل، صالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه  ،٥٢٨
 .٢/٥٣٠،٥٢٩: ل شرح تلخیص المفتاحالأطوالعصام،  )٣(
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البسط  لدى المشركین وهو  من الدافع الأقوى  في التعبیر  حیث حصل الترقي ه "یكونوا"مساحة مضارع
"ودوا"  منیة من فصل زمنز عكس ما تبنته رؤیة السعد ال على "المواددة" یزول وهو لى الأقوى الذي لاإ

التماس زمنین لشیئین أحدهما مضارع لم   فهنا ؛رط وزمنهالش عن الجزاء فهي معطوفة على مجمل
 یتحقق وماض متحقق قبل المضارع  وحتى بعد حدث المضارع. 

أو  ،صول وجود الرغبة في كفر المؤمنین الحاصلة في كل وقت ین من حوعن الفرق بین الرؤیت 
اصل  حر غیر اللأما طوفة على جواب الشرط فالتعبیر عنه بالماضویة مراده جعل ة معجعل الموادد 

وتأویلین   ،سیاقین مختلفین بین ةمكان الحاصل في الحالتین وفي اختلاف الزمنین نظرة قرائیة تفاعلی 
،  ضمن جملة شرطیة بجزائها أو عطف بین فعلین مختلفین في الزمن  الأفعال مختلفین بین اعتبار 

للرؤیة قد یتولد عنها   ذ یهم منافلد  نلنا تعدد أفق التأویل الزمني وإن اتحدت العلة ففي الزم تضحوهنا ی 
 .نتیجة واحدة أو نتیجة متعددة

یة أي درجات احتمال  افتراض فنظرة البلاغیین إلى السیاق الشرطي أنها وجهة دالة على درجات 
وإنما یحدد وجهه  ، لأحداث إلى المستقبلقلب زمن افالشرط لا ی، وقوع الأحداث التي یدل علیها الشرط

فقد نلاحظ أن التأویل الزمني لجواب  ،لتي تملك بنیة زمنیة مستقلةاالأفهام في  تفاعله مع السمات 
ا إلا   أو ماضیً الشرط أن یكون مستقبلاً لجواب  الشرط غیر تابع لزمن الشرط فبإمكان الزمن الداخلي

 فالجمل الشرطیة قد تضفي سمة  ،)١(ست في جمیع بنیات الشرطو أنها لی ،هذه الاستقلالیة مقیدة أنَّ 
في كل وقت أو  ها البلاغیون أنها تدل على وجود حالة حاصلة أالتي قر  "لو ترى"  في افتراض كمالا

 .وجود حالة لوجود أخرى

ما یتقدم  سبق لاحظنا أن الأزمنة تربطها علاقات اتجاهیة، أي أن الزمن الإحالي للحدث إوفیما 
ن الإحالي فتسلسل  مفیها الز دم یتقلأمام وبالتالي نكون بصدد متوالیة أحداث داخل الخطاب إلى ا

الخلف؛ لیحتوي زمنا آخر أو أن یحدث احتواء جزئي  الأحداث زمنیًا، أو أن الزمن یتراجع إلى
توجب معالجة  بمعنى أن الزمن یحتوي جزءًا من زمن حدث سابق علیه في الترتیب، وتسزمنة، و للأ

ط والسیاق في تولید بمن والراالز ات لة الترتیب الزمني بین الأحداث معالجة مماثلة لدور سممسأ
 الأحداث.

 :-التصفیر الزمني –تغیب الزمن في حسهم البلاغي  ثالثا:

وتصفیر  یب الحس تغ  اكان لهذ  یهفي قیاس الزمن والتأول ف حضور وكما كان لحسهم البلاغي 
  لفراغ ا من انحیزً  ستشعارهم أهمیة ذلك یصنعولاكان  ، و إلیه السیاقوتصمیت لإرادة معنى آخر سیتجه 

 
 ٤٤١-٤٤٠ ، ص:والدلالیةة یاته التركیبنالزمن في اللغة العربیة بالملاخ، ) ینظر ١(
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 ٤۰ 

لمسند من  لابد لحذف اقال السبكي: ( ،حدیثهم عن حذف المسند الفعليا من هذا في ونرى شیئً مني، ز ال
اوَاتِ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَ وَ أي: واقع نحو قوله تعالى:  ،والقرینة إما سؤال محقق ،قرینة تمیزه

والمعنى:  ،تقدیره: "خلقهن االله" ،٢٥قمان: ل مُونَ لْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَ لِلَّهِ بَ  مْدُ وَالأَْرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَ 
عل الشرط  مستقبل لا أنه محقق الوقوع عند نزول الآیة؛ لأن ف ،السؤال هاهنا تحققه قبل الجواب  یتحقق
ن  وتارة یكو  ،هنلى لفظ الجلالة یستدعي تقدم سؤال استغنى به عن ذكر خلقبل الاقتصار ع ،المعنى

 به كقول الحارث بن ضرار النهشلي:  أي غیر منطوق ،سؤالا مقدرا

 .)١(  )الطوائح مما تطیحُ  ومختبطٌ       لخصومةٍ  ضارعٌ  یزیدُ  كَ بْ یُ لِ 

ه في ذكر  مهم هنا لسبقللمسند الفعلي لیس هو ال المحذوف لزمنيفالسبكي یرى أن العقرب ا    
 حدیده.ال لسبق تلسؤ فلذلك لم یكن تحدید زمن ا ،السیاق

 ویفصل العصام سبب تغیب الزمن والاستغناء عن بالاسمیة فیقول:   

؛ لأنَّ  "قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ االلهُ لَیَ "ما یَعُمُّ قولهَم:  ،٢٥لقمان: َ َ ُ  ُ  َّ    َّ ُ ل ی ق ول ن  الل ه  ه: المراد بقولهذا والأظهر أنَّ  
 حذفه،ذكر الفعل أو مع  لإثبات معالك سواء كان ذ  تعالى،بإثبات الخلق له لمقصود أنهم یجیبون ا

 باعتبار أنَّ الجواب المستفاد منه لا  فالآیة مثالٌ باعتبار ما یشتمل علیه مِن جوابٍ حُذف فعله، لا
 محالةَ محذوف المسند)

ذوف في جواب فالمسند المح(النص نسق على  یؤثر أن غیاب الزمن وتنحیته لا ویؤكد العصام 
وأنَّ القرینة   ،ر في ترجیح تقدیر الفعل أنَّ السؤال عن الفاعلوالمشهو  ..عل.هذا السؤال في الأكثر ف
بأن المطلوب هو الفاعل لا الحدث وزمنه؛   ،د في رده هذا الرأي لیدفع رأیه فعلیة) ویناقش رأي السع

عل، ولا  االف لا تَطلب إلا تقدیر الفعل دون اسم  ، والقرینةُ الفعلیةستوي في تعیینه تقدیرُ الفعل والجملةِ (فی
 .  )٢(طلبُ تقدیرَه عاملاً في المسند إلیه المذكور)تَ 

ا في رفع المسند إلیه (الفاعل النحوي) والمراد من فسیكون سببً فالعصام یبین أن الفعل لو ظهر 
 فعل.ز على الفاعل مع كونه ضمیمة متحدة إلى الالسیاق التركی

سؤال عمَّن صدر عنه الفعل (بأنَّ ال: قولفینقاش من العلة لحذف الفعل العصام باب الویفتح 
ل یفید صدور الفعل صریحاً لأنَّ  ؛یقتضي تقدیرَ المسند عاملاً في المسند إلیه لا خبراً  وأمَّا الخبر  ، الأوَّ

لقرینة فعلیة داعیة  عل عنه، فافربما یتضمن هذا لاتحاد صدور الف إلیه،د فیفید اتحاد شيء مع المسن

 
 ٤٠٦/ ٢ :ص ،حایص المفتفي شرح تلخ حعروس الأفرا السبكي، )١(
 . ٤٦٩: ، صعلى شرح تلخیص المفتاح الأطولالعصام، ) ٢(
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 ٤۱ 

ه أنَّ السؤال جملةٌ اسمیة؛ فالسؤال عمَّن یتحد معه المسند لا  جنعم یتَّ  ،ةعلیإلى جعل الجواب جملة ف
 .)١(   ل، فالقرینة اسمیة لا فعلیة)عمَّن یصدر عنه الفع

نْ  أه یتوجب حذف لأنَّ  ،المسند الفعلي الزمني له فائدةتفریغ الإجابة من  أن ویبرهن العصام على 
ا لو ظهر المسند الفعلي ذو الدلالة الزمنیة الخلق أمَّ  عله فلو في الذهن لرد الفعل عمن صدر منیقدر و 

 لكان الزمن المؤول للسیاق.  

ا  وهن ،من الفعلي عند العصام هو مساعد لتحدید ذات الفاعل لا الحدث وزمن الحدث فغیاب الز 
إفساح  ، وفي ذلكل الدال على الحدث والزمنق من الفعیقظة حسهم الزمني عند تفریغ السیاتتجلى 

ب الفعل وزمنه لزیادة التركیز على  یعلى محدد قد یفقد التركیز علیه لو وجِد فتغ ح للتركیزیاانز و 
 عل. الفا

رة من الجملة الفعلیة  الجملة الاسمیة صو  بأنَّ  تعلیللا ومن سلفه السعد لا رائعً ونجد منه جهدً 
ن المطلب أیبین لنا ( فعللذلك كان الاستفهام بال  ن تعمیمه في الاسم،ث بدلاً مفالفعل حدد وقت الحد 

ید الشریف على من قال: لیستعین برد الس اواختصارً  ،عن الفعل في الاسمیة تمثیلاً  هنا الاسمیة وأنّ 
ة؛ وهو لا یلیق  نَّ رعایة المطابقة تُوهِم قَصْدَ التقویعلى أ ،لرعایة المطابقة متروكنَّ الجواب بالفعلیة إ(

 ناد مما یدل على تقویته. س كرر الإتی سفل الإجابة بالفعفي حالة ف ،)٢( بالمقام) 

علي لوجود قرینة فوجود الفعل حذف المسند الف ةا حسه البلاغي في علویستمر العصام مستخدمً 
إلا أن  ،قویة الحدث وزمنه ومطابقة الجواب للسؤالیة من ت زیادة في المعنى لا سیما الدلالة الزمن

قال: (وربما  سیاق النصي لذلكلدم حاجة اعدا العصام یدفع هذا محتجا بحدس مقتضى الحال ومؤك
 وتقلیلُ الحذف أوْلى.  یُرجَّح تقدیرُ الفعل بأنَّ في تقدیر الجملة زیادة حذفٍ 

قویة الإسناد  ت على لا تُردُّ؛ وتلك الزیادة تشتمل د لى فوائبأنَّ الزیادة المشتملة ع وردَّه السید السند 
 . )٣(كما عرفت)  قام التقویة والمطابقة للفعلیة،ملیس  قامموهو مردود بأنَّ ال، ومطابقةِ الجواب للسؤال

 فقد ترتبة على وجود الحدث واستبدالها بجملة اسمیة وفي مثال آخر لسلب الجملة من الزمنیة الم  
 ند قول الشاعر: حدیثهم ع سبق أن ذكرنا من 

تَنَا ... لكِنْ یَمُرُّ عَلَیهَا وَ لاَ یألَفُ الدَّرْ   طَلِقُ. مُنْ  وَ هْ همُ المضْرُوبُ صُرَّ
 

 
، حاشـیة السـید علـى المطـول ،٢٩٢المطـول  السـعد، ، وینظـر٤٧٠:علـى شـرح تلخـیص المفتـاحالأطول العصام، ) ١(

 .٢٩٢ص: 
 . ٤٦٩: ، صشرح تلخیص المفتاحى عل الأطول، العصام) ٢(
 . ٤٧٥: ، صلمرجع نفسه) ا٣(
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 ٤۲ 

 .)١(  )الانطلاق (الانطلاق ثابت له دائم من غیر اعتبار تجدد  قول السعد موقفا الزمن:ی
 

جدد وعدم الدلالة على  قال السبكي: (من أحوال المسند أن یكون اسما وذلك إذا قصد به عدم الت
  ي إثباته اسما فكافیا  كونا ین یقال: لعدم قصد إفادتهما حتى إذا لم یقصد واحد منهمأ الزمن وینبغي

 ومثله: 

تَنَا   وَهْوَ مُنْطَلِقُ. لَیهَا لكِنْ یَمُرُّ عَ  ...  لاَ یألَفُ الدَّرْهمُ المضْرُوبُ صُرَّ

إلى   ویتطرق ،ق إرادة تثبیت صفة الكرمویستمر السبكي في الحدیث عن سلب الزمن من منطل  
 ، فالمراد  هیئة الكلب من غیر أن یتحرك، ١٨الكهف:  صِیدِ وَ بِالْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ  :قوله تعالى

فاسم  الفاعل إذا عمل حمل   ،ن الحركة وسلبه إیاهاالسبكي مدافعا  عن تجرد اسم الفاعل م ناقشوی
لا یدل  " زید ضارب الآن أو أمس أو غدا" (فإن قلنا بأن:السبكي نقاشه: ویتابع  ،المعنى على التجدد 

مصروف  د بظرف فهولدال على التجدد ولاسیما ضارب غدا وإن لم یقیَّ ا الزمن بده یقیعلى الثبوت لت
إنما هو بناء على أن الظرف ینفي الوقوع  ،ید بالظرفی تجدد عند التقإلى الحال قلت: الدلالة على ال

قد ف، ل مشهور في مفهوم الصفة وإن كان مرجوحا فقد سلمناهولا نسلمه كما هو قو  م،المفهو في غیره ب
) معناه أن "زید ضارب غدا" فقولنا: ،نعني بالثبوت وعدم التجدد بالنسبة إلى ذلك الظرف : إننالیقا

د یضرب زی" بخلاف ،سواء كان موجودا  قبل ذلك أم لا ،سیقع منه غدا یقع ثابتا مستقرا الضرب الذي
 ."غدا

 ، لمتجدد ا لقیامانسبة  (على ثبوت  من أن الجملة الاسمیة تدل "زید قام" ي یفسربل ونجد السبك 
شدة فربما كان الفعل المتجدد ل ،في ذلك بدع ولا ،فالقیام متجدد وحصوله لزید ووصفه به ثابت مستقر

 .)٢( )لزومه ودوامه أو شرفه في نفسه یجعل لفاعله صفة ثابتة مستقرة

 معادلتین:  بین  "امقزید : "ملةجیضع  فهو 
 

 .لاسمي= ثبوت نسبة القیام إلیه ا لمسند لالفعلي معادلة الابتداء بزید + معادلة الإسناد  

 .وحي بأن قیامه متجدد فأین الأثر للفعل                                    شدة اللزوم ت
 

لسیاق الزمن ومؤول له حسب ا لرائحة السبكي الزمني دقیق فهو متحسس له ومتتبع سُ فنفَ 
  الفعل  ویأتي، الفاعل لا الفعل وزمنه وه ئم" ن زید قا"إ الجملةفي المعنى المهم  ن، فیؤكد على أالنصي

 الرتبة الثانیة. في 

 
 .٣٠١ :ص على شرح تلخیص المفتاح، المطول العصام، )١(
 .٤١٦ -٢/٤١٥:ص في شرح تلخیص المفتاح، عروس الأفراحالسبكي، ) ٢(



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ٤۳ 

الفعل الدال  عن الحس الزمني في حالة غیاب وفي مقتطفات بین سطور شروحهم نرى الحدث 
 :لنسق النصي فعند قول الشاعروما في ذلك من جمالیة وتناسق مع ا

 ئحُ الطوا حُ مما تطی  ومختبطٌ       ضارعٌ لخصومةٍ  یزیدُ  كَ بْ یُ لِ 

من الدلالة الفعلیة  یري أن حذف الفعل الدال على الزمن لما فیه  -سبقه السعد وقد  –لعصام اف
كفي للظرف "لخصومة "بضارع، وی: ممَّا "یتعلق بمختبط، كما تعلق قوله" : فقوله ،متوقفا منفیجعل الز 

 . یتوقف صحته على اعتماد اسم الفاعل رائحة الفعل، ولا

عدول الشاعر عن الفعل   هم الزمني التنبؤي الاستباقي من سا لحیقظة أیضً في هذا الشاهد و 
  السعد والعصام ، وقد تحدث عقاربه لمساحة زمن وتعجیلاستباق لل، لما فیه من الماضي إلى المضارع

 قل كلاما من العصام. أ السعد  وإن كانعن ذلك، 

 .)لمر الهائا لصورة ذلك الأسعد: (بمعنى الماضي عدل إلیه استحضارً قال ال 

فیزید مقتول   ، لسعد وقَّت الزمن على أنه مضارع باعتبار ما كان من إغاثة یزید للمحتاجیناف
  ویزید توفي  فجعل المصیبة كأنها واقعة تطیح بذلك المختبط والضارع ؟!!ل لحقت الطوائح أن فه ،لتوه

 حة ماصیؤكد ل ؛تخمین لا  ر واقعأن الذي توقعه الشاع ت البلاغي یرید أن یثب وكأن الدرس للتو،
 .لعقرب الفعل الزمني وهذه قراءة السعد  یرثى به ممدوحه

"تطیح" بمعنى الماضي؛ عُدِل إلى ( ىمستندا علق للأمام ا العصام فخیال زمنه كان أسبأمَّ 
المشهور) إلا أن الحس الزمني عند العصام  كذا ذكره الشارح المحقق، وهو  ،المضارع لحكایة الحال

قال العصام: (ونحن  ، را اسم الفاعل الذي تلمس به إخبارا بالمستقبلم مستث ایة أخرىاستند على زو 
وبالمتخبط مَن یسأل كذلك بعد موته؛ لأنه كان دافعاً   ضرع بعد موت یزیدَ،نقول: المراد بالضارع مَنْ ی 

لٍ حت صومات و المهلكات فلا یكاد تقعللخ ى یضرعَ  في حیاته خصومة ولا إطاحةٌ مطیحةٌ لمالٍ متموِّ
خصومةٍ ویحتاجَ أحدٌ إلى الاختباط؛ فالمضارع بمعنى الاستقبال، ولا یخفى ما في هذا الاحتمال  لحدٌ أ
تحسر على فوت یزید ولفظ البیت أمْرٌ ومعناه ال، حمایة الناس مِن الظَّلَمَة "یزیدَ"ب  ن كمال مدح مِ 

ه، فاجْمَعه مع ما  فخلا ىتركیب علوهذا مِن موجبات فضل هذا ال، هذه المنافع لعامة الناسلِفَوْتِ 
 .)١( ستسمع) 

تثبیت   وبینتقبل ورة للمسفالحس الزمني هنا اختلف بین تقدیم للوقت وقراءة أن الماضي تطیح ص
من ویمثل هذا لا یرى تقدیما لعقرب الز  هوف ،ماضویة للسیاق عند العصاموقراءة  الماضي في زمنه

 لمثل فسحة خلافیة لاختلاف نظرة بلاغیة. ا
 

 
 .٤٧٢: ص ،خیص المفتاحعلى شرح تل الأطول العصام، )١(
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 ٤٤ 

 وصیات: توال النتائج

  في  تأولونفهم م ،االبلاغیین یقظً  كان الحس الزمني عند ي نهایة هذا البحث رأینا كیف وف 
معنویة رائعة   اآفاق لت تحمحات الانزیاحیة من عدولاأنظمته وأنسجته مدركین للفس لغويالالنظام 

ى استباق التعبیر  لإ نيعبیر الزمغة التبلا حدیثهم عنفي ف ،كلم لیبلغ عبرها إلى السامعلمتاا أراده
بالنسیج   ارتباط مالیة ذات مغازٍ بلاغیة جنكت و وتصفیره لى تراجعه وتأخره أو حتى غیابه الزمني إ

 .اللغوي المعرفي

 :عددا من النتائج البحثیة ندون بعد هذه الرحلة ونستطیع أن

بي المستند د الأ ن التأویلعن النحاة ببعض م اوتمیزو  ،وعمیقلدى البلاغیین دقیق  الحس الزمني  -١
 . عقلیة ومنطقیة على

الكلمة والمفردة التي  خصوصیة هاعلی قوالب جامدة تغلب إن صورة الزمن عند البلاغیین لیست   -٢
أفق ممتد یستمد   عند البلاغیین هيعة الدرس النحوي، فبوها بحكم طبیأفرد لها النحو والنحاة وغلَّ 

المحدد لوجهة الزمن متعدد ف،لتي تنتج المعنىاائن مائم القر زمنتیه من ثالوث المتكلم والسیاق والض
"بالتذویت من   وما یسمى   ومصداقیتهالقائل مثلاً ولیس ذات الفعل حیث یعتمد على قرائن حالیة ك 

م وروابط متواجدة في السیاق ضمائ یعتمد على تعالى: "ولو ترى" أو  المنظور الزمني" كما في قوله 
المتلقي البحث عن كوامنها؛ لأنها لا تقل أهمیة عن  بجدر وردت"، ی كما في قول الشاعر: "كلما

اللغوي لمقاصد بلاغیة ذات أهمیة، بل   تخالف النظام زمنیة الفعل الذي قد ینحرف إلى اتجاهات 
في   رولعل لنظریة النظم الأثر الأكب ،غیرهمبها سبقوا زمنیة غیین إشارة بأن للبلا التأكید  نستطیع 

لاجتماع   سانالقدیمة تؤس  ي الأزمنة وبعض إشارات البلاغیینفیثة اسات الحد ذلك، كما أن الدر 
 . جمالیات البلاغة والنحو

  الزمنیة  ةد لمفر لأول للدلالة الزمنیة دون جحود بأثر ابین عناصر السیاق هو المنتج ا  اعلالتف إن  -٣
م  خروج الكلا ات النحو التي یتفلت منها هذا التفاعل أحیانا كما في ، ضمن أدو أو تغافل عنها

 . الظاهرعن تضى قم

نحو  أمیل لل  فحسهم دقیق إذا استوقفهم بالتفصیل وفیما عداهبع الحس الزمني عند البلاغیین إن تت -٤
كما أن هذه الشروح، ت من أجله لیمي الذي نشأهو الغرض التع والمنطق، ولعل المبرر في ذلك

 تلكونه.مذي یالالذوق  ة المنطق التي هیمنت علیها قللت من فرصة ظهور جمالیات نمطی

أویلات التي لا من الت فلها طرق ملتویةة نظرة متفردة في الزمن لا یصلها النحو ولا النحاة، للبلاغ -٥
فیره منه جمالیة تتجلى في  تص وألسیاق بالزمن امن امتلاء  ،یمتلكها إلا صاحب دربة وملكة

نها الذي تحتاج  مغة ز لاللبن إ نقول: ذلكول خاصة إذا طُبِّق ذلك على النصوص، والجمود الحركة 
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 ٤٥ 

حتین المذكورتین  لأطرو ، ولعل في ال إن زمن البلاغة تأویلي بامتیاز، فنكاد نقو إلى متأول متفقه
نت دروب البلاغة لا تحب كا ة عن الزمن ما یصل إلى تأصیل یضبط هذا وإنفي أول الدراس

 . في الضبطالصرامة 

وما عطف على جواب  ،وابهجرط و لشن زمن الیست بالیسیرة فبی  ة لأسالیب الشرط طرق زمنی -٦
في ذهن المتلقي فتنقله   دد ، وفیه آفاق زمنیة تتر تحتاج إلى تأمل ةومسالك قفر الشرط دروب وعرة 

 لعلة ع وما عطف علیه من فعل ماضٍ الشرط المضار كما في جواب ، من أفق إلى أفق زمني آخر
 .، وهي خیر ما یمثل دقة الحس الزمني لدیهمبلاغیة

ربما یتبعه في الترتیب، و سبقه  حدث اخل فقد یحتوي زمن على جزء من زمن د تد تق الأزمنةإن  -٧
"یكونوا"  كما في جواب الشرط المتعدد في زمن الفعل اأو كلی�  ازئیً وقد یكون هذا التداخل ج

؛ لذا تستوجب معالجة ترتیب متوالیة  نا: "زید یصلي"كما في قولوالفعل الواصف للحال  ،"ودوا"و
یة توالي وتوالد الأحداث وبلاغة  آل  ق لفهموالسیا الأخذ بالاعتبار لسمات الزمن و  ةداخلمتحداث الالأ

  إلا العربیة في التعبیر عن الزمن وأنه لیس فیها  على من ادعي قصرَ وفي هذا رد ، التقیید فیها
  لزمن من فقط عن ا سع من التعبیر بأزمنة الأفعالا أو لعربیة أفقفعل منجز وغیر منجز، بل إن ل

متعدد  ففیها امتداد زمني "ولو ترى"الصور السردیة المتخیلة في تؤكد  ، وكماوغیره لتلفظلمن  ز 
 جهل أسس التعبیر العربي. من إلایجهلها  لا ،التأویلت و الوجها

 :اتالتوصی

تملك ملكة الأسس المعرفیة المتوجة بالنفس   الحس إلى دراسة مكثفة ذات رؤیة هذا یحتاج
؛  يى الرغم من الإرث البلاغالبلاغیة علنضج في الدراسات غض لم ی  ضوعو الم ذاهو ، مرنالبلاغي ال

بها بما دار من كتب   دار أمهات الكتب البلاغیة وربط ماته في لذا أوصي بالعكوف على دراس
للخروج بنتاج مبتكر   ؛بالتطبیق علیها ذلك على النصوص ، وترجمة ثة والتداولیة الحدیثةاللسانیة الحدی 

 في البلاغة.  العنایة من قبل، ولعل هذا نوع من التجدید  قَ تتل لمه أصول ل
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 ٤٦ 

 عجار ملا

قیق: محمد  اسة وتح، در على تلخیص المفتاح الأطولفرائیني، عصام الدین إبراهیم بن محمد، لاسا
 ، محمد بن سعود الإسلامیة الریاض السعودیةجامعیة جامعة الإمام الخراز، رسالة 

 .ه١٤٣٤هـ١٤٢٣

حمد  صححه وعلق علیه: أ ،المطول شرح تلخیص المفتاحبن مسعود بن عمر،  عد الدین س ، تفتازانيال
 هـ. ١٤٢٥لبنان، دار إحیاء التراث، -، بیروت ١عزو عنایة، ط: 

، مصر،  ٥، ط:المعانيلمسائل علم ة ی التراكیب دراسة تحلیلخصائص محمد،  أبو موسى، محمد 
 م. ٢٠٠١هـ، ١٤٢١مكتبة وهبة،  

المحرر الوجیز في تفسیر   ،تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد ، ن غالب ب  عبد الحق ابن عطیة،
 .هـ ١٤١٣ ،دار الكتب العلمیة، لبنان، لبنان، ١، ط:كتاب العزیزال

لبنان، دار –، یبروت ١، ط/ ب عن كتب الأعاری مغني اللبیب  عبد االله بن یوسف بن أحمد،ابن هشام، 
 .الكتب العلمیة

زائر، دراسات في النحو العربي، الج وجهاته،فعل في اللغة العربیة قرائنه و لازمن بار، توأمة، عبد الج
 م ط: ب، ت ١٩٩٤دیوان المطبوعات الجامعیة، 

، ١، ط: على مختصر السعد  حاشیة الدسوقي ،ق: خلیل إبراهیم خلیلالدسوقي، محمد عرفة، تحقی
 م ٢٠٠٢هـ  ١٤٢٣لبنان، دار الكتب العلمیة،  -بیروت 

تبة  صیدا، المك –، بیروت مالك أوضح المسالك إلى ألفیة ابنبن یوسف،  ام، عبدااللهبن هش ا
 . م١٩٩٤  -هـ ١٤١٥العصریة، 

، ٥، ط: الإعجازدلائل  ،وعلق علیه: محمود شاكر الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، قرأ
 م. ٢٠٠٢هـ ١٤٢٤لیة للطباعة والنشر، مصر، الشركة الدو 

 .،١م، ط:  ٢٠١٦، المغرب، ، الألوكةسانیات لللجهة في امفهوم اجمیل، حمداوي، 

وت، دار ، بیر ٣ط: ، الكبیر ومفاتیح الغیب  تفسیر الر الدین أبو عبداالله محمد بن عمر، فخ، الرازي
 . م١٩٧٥هـ، ١٤٠٥الفكر، 

 م. ١٩٨٩لبنان، دار العلم للملایین، -بیروت ،  ٨، طجمقاموس الترا الأعلامالزركلي، خیر الدین، 

 ، البرهان في علوم القران، اهیمبد االله بن بهادر، تحقیق: محمد أبو الفضل إبر ع ، محمد بنالزركشي
 م. ١٩٥٧ -هـ   ١٣٧٦، الحلبي وشركائه يإحیاء الكتب العربیة عیسى الباب  دار، ١ط: 



 .م٢٠٢٠ )٤) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ٤۷ 

محمد السعدي فرهود، عبد المنعم خفاجي، عبد وتعلیق: القزویني، محمد بن عبد الرحمن، شرح 
بیروت، دار الكتاب، -، مصر٦، ط: وم البلاغةلعفي  یضاح الإ العزیز شرف،

 . م٢٠٠٤ه،١٤٢٥

شرحه عبد الرحمن البرقوقي، بطه و ض التلخیص في علوم البلاغة،القزویني، محمد بن عبد الرحمن، 
 . -ه ـ١٩٠٤، دار الفكر العربي، ١ط:

بیروت،  ب اعالم الكتتحقیق: عبد السلام هارون، بیروت،  ، الكتاب عثمان بن قنبر سیبویه، أبو البشر
 . ١ م، ط:١٩٨٥

  ، تحقیق: خلیل إبراهیم عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح الدین أحمد بن علي،السبكي، بهاء 
 . م٢٠٠٢-ه ١٤٢٣دار الكتب العلمیة،  ،لبنان-، بیروت ١خلیل، ط:

  نان، لب  -، بیروت ٢ط:  مفتاح العلوم، محمد، تحقیق: نعیم زرزور، أبي بكر بن  بن یوسف  السكاكي،
 م. ١٩٧٨-  ١٤٠٧كتب العلمیة ،لادار 

 م، ط: ت.١٩٦٠و یونی  ٦،١، العدد: ةمجلة الأدیب اللبنانی، الزمن في اللغة، اد، عباس محمود العق

 ت  م، ب،٢٠١٣،  والثقافة، مصر ، مؤسسة هنداوي للتعلیم، اللغة الشاعرةلعقاد، عباس محمود العقاد 

السامرائي،  -١١-١٦ر تاریخ النش ،١٧٢١٥ :رة، العدد جریدة الجزی ، الزمن البلاغي،زكیة العتیبي،
 م.٢٠٠٠هـ١٤٢٠،الفكرالأردن، دار -   ّ   ، عم ان١ط:  ،معاني النحومحمد صالح، 

 الریاض  ،الجملة الشرطیة عند النحاة العرب  ،١الشمسان، أبو أوس، تقدیم محمد فهمي حجازي، ط: 
 . ه١٤٠١السعودیة، مطابع الأوفست، 

دار توبقال للنشر، الدار  ،لة الزمان وبلاغة الجهةشعري: دلالاة الخطاب في معرف  ،إسماعیل شكري،
 م.٢٠٠٩ ،١البیضاء، المغرب، ط:

  ، بالوفیات  الوافي، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى صلاح الدین خلیل بن أبیك، تحقیق: الصفدي،
 .م٢٠٠٠،حیاء التراث دار إ لبنان،–بیروت 

، ١تحقیق: خلیل إبراهیم خلیل، ط: تاح، المف ص على تلخی ، مواهب الفتاحیعقوب المغربي، أحمد بن 
 . ٢٠٠٢ه ـ١٤٢٣لبنان، دار الكتب العلمیة،-بیروت 

، مجلة الخطاب دوریة أكادیمیة یاته التركیبیة والدلالیةن الزمن في اللغة العربیة بالملاخ، امحمد، 
  خبر تحلیل والأدب وتحلیل الخطاب منشورات ملدراسات والبحوث في اللغة محكمة تعنى با

 م. ٢٠١٥، ١٩خطاب، جامعة مولود معمري الجزائر، العدد: لا



  " د نإلیه والمسأحوال المسند نماذج مختارة من " لاغي بین التركیب الدلالةیقظة الحس الزمني في الدرس الب  
 موزة بنت حمد الكعبي  .د        

   

 

 ٤۸ 

المغرب، الدار العربیة -، الرباط١، ط: خطاب مقاربة تداولیة معرفیةمن في الالز ، الملاخ، امحمد 
 م. ٢٠٠٩للعلوم ناشرون،

لبنان، مكتبة   -، بیروت ٢عربي، ط: -ي عرب البلاغیة وتطورهامعجم المصطلحات  مطلوب، أحمد،
 م. ١٩٩٦هـ ١٩٨٩، نو شر نان نا بل

 .٢م، ط: ١٩٨٦اق، مكتبة النهضة، ، بغداد، العر القزویني وشروح التلخیص مطلوب، أحمد، 

شركة مكتبة مطبعة مصطفى الباي   تاریخ علوم البلاغة والتعریف برجالها،المراغي، أحمد مصطفى، 
 . ١م، ط ١٩٥٠أولاده بمصر،  الحلبي و 

  ، ١ط: واهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،ج الصمیلي، یوسفدقیق: الهاشمي، أحمد، ضبط وت
 م.١٩٩٩، المكتبة العصریة، لبنان -بیروت 
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